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 مـقـدمـة

، لعلو طبقته وكثافة معانيه، فهو ظل الشعر العربي موئل الدارسين، ومهوى أفئدتهمي

ن التعبيرية التي تفصح عالمجازات، وأوصل وشيجة بالذات، يكتنز بالوظيفة بأغنى 

، وتقوى على إثارة المشاعر لدى المتلقي؛ فمعتمدها لغة الانفعالات والعواطف والأحاسيس

  ،، فاللفظة فيها تكاد تفرغ من دلالتها العاديةويح، لا تنزع نحو التصريح إلا لمامامثقلة بالتل

  .ز حدود الدلالة المعجمية الضيقة، تتجاولتشحن بدلالات إضافية

رية التي على دراسة الخطابات الشعمتمالئين ولأجل ذلك رأيت الدارسين منذ القديم 

بينهم في ج بنياتها على اختلاف إلى ولو يسعى جميعهاغدت قطب رحى أبحاثهم، 

  .، وتباين في المشاربالمناهج

ولعل الجانب الإجرائي الذي أضحى يفرض سلطانه على الدارس اللساني الحديث، 

نطلاق نحو النظام المفتوح الذي يتجاوز النسق المغلق إلى أحوال الاستعمال، هو الا

، وبمراعاة المقاصد  ،خاطبيةدرس خصائص الخطاب على ضوء ارتباطها بالمقامات التفتُ

  .وسياق التلفظ

فإن الخطاب الشعري الثوري لا تستقيم مقاربته ما لم يكن لملابسات  ؛وإذا كان كذلك

  .القول نصيب في تحليل بنياته

وأقاربه " أطلس المعجزات " ديوان  وقد ارتأيت في سبيل تأكيد ذلك أن أتخير

الخطاب ر طيب في الكشف عن خصائص من أثهذا المنهج لإيمانا منّي بما  ،تداوليا

جوع الشعريإلى إحالاتها ، وإقرارا بما يزخر به الديوان من ظواهر يتعذّر فهمها دون الر

 لأحداث ، فالديوان تتسم خطاباته بالثراء الفنّي والمضموني، فحسبه أنّه سجلٌالخارجية

أراد الشاعر تبليغها إلى  ،داولية، فهو حمال قيمٍ تورة الجزائريةتاريخية ارتبطت بالث

  .من إيضاح هذه القيم والكشف عنها ، فلا بدومن ثمة حمله على إنجاز فعل ما ،المتلقي



 

 ب 
 

فالبحث إذن يسعى إلى توظيف الآليات التداولية التي من شأنها أن تسهم في تحليل 

لية مشروع التداوذلك أن ة؛ لدلاليالخطاب الشعري في أطلس المعجزات، وفهم مضامينه ا

، كما أنّها وهو الاستعمال المتمثل في الكلاماللغة  الجانب الحي في معرفي يهتم بدراسة

نجاح الفعل اللغوي إلا  لا يتحققة لأقطاب العملية التواصلية التي تولي أهمية بالغ

  .والظروف السياقية المحيطة بالفعلالمرسل والمتلقي والقصد، : وهيبحضورها 

ولية تهتم بالاستعمال اللغوي، وأثر هذا الاستعمال في عملية وإذا كانت التدا

التواصل، فهل يمكن تطبيق المنهج التداولي على الخطاب الشعري في أطلس المعجزات؛ 

؛ فما هي الآليات باعتباره وسيلة من وسائل التواصل بين أفراد المجتمع ؟  وإذا كان كذلك

، وفهم مضامينه الخطاب الشعري في أطلس المعجزات التداولية التي تسهم في تحليل

  الدلالية ؟ 

  : تحقيقا لتلك الغاية وسمت البحث بعنوان      

  " الخطاب الشعري في أطلس المعجزات لصالح خرفي دراسة تداولية "      

تها االخطاب الشعري وفق مقتضيات الدراسة التداولية، وباستغلال إمكان قصد تحليل

  .التحليلية

      ، مدخل، و ثلاثة فصول، ومقدمة: وقد ارتسم البحث في هيكل تنظيمي  قوامه

  .خاتمة و

  .الخطاب والتداولية: أما المدخل فجعلته ضابطا لمصطلحي

ن درجات التداولية وهي وخصصت الفصل الأول للحديث عن الدرجة الأولى م 

   :زات، فعنونته بـ، عمدت فيه إلى استخراج أنواعها في أطلس المعجالإشاريات

   .جزاتالإشاريات  في ديوان أطلس المع



 

 ج 
 

الأفعال : من درجات التداولية وهي لثةفي الفصل الثاني إلى الدرجة الثا وقد تطرقتُ

 سيرلمعتمدة في ذلك على تصنيفات   ،، وقمت بدراستها في أطلس المعجزاتالكلامية

)Searle  (ورها في تداول الخطاب الشعريودالأفعال الكلامية : ، ولهذا سيق بعنوان.  

: وهي نيةلثامن نظريات الدرجة اث فمعقود للحديث عن نظرية أما الفصل الثال     

، ولهذا تقنيات الحجاج في أطلس المعجزات فعمدت فيه إلى استخراج ،نظرية الحجاج

  .حجاج وتقنياته في الخطاب الشعريال :عنونته بـ

  .لنتائج المستخلصة من هذه الدراسةأما الخاتمة فقد ضمنتها أهم ا

وحري بالبيان أن المنهج المتبع في تحليلي للخطاب الشعري في أطلس المعجزات 

، معتمدة في الاستفادة من إمكاناته التحليلية؛ فقد حاولت قدر الإمكان التداوليهو المنهج 

زات لصالح ديوان أطلس المعج: مراجع مختلفة لعلّ أولاها بالذكرذلك على مصادر و

    ري لعبد الهادي بن ظافر الشه" مقاربة لغوية تداولية " جيات الخطاب يخرفي، واسترات

، والثورة الجزائرية في شعر للغوي المعاصر لمحمود أحمد نحلةآفاق جديدة في البحث او

 ة لمصطفى بيطامدر"  1962- 1954" المغرب العربية فنياسة موضوعي.  

ختام إلاّ أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى أستاذي ولا يسعني في ال     

؛ فقد أمدني بكثير من الإضافات العلمية والتوجيهات صلاح الدين ملاّويالمشرف الدكتور 

المعرفية ، كما أتقدم بكل الوفاء والاحترام إلى كلّ من قدم لي يد العون وشجعني في هذا 

، وأخص بالذكر أساتذتي الأفاضل لى المعلومة المفيدةإالمشوار العلمي من أجل الوصول 

  .ه بإرشاداتهم وتوجيهاتهم القيمةالذين كانوا لي نبراسا، فأضاءوا طريقي ومهدو
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  الخطاب: أولا

 الخطاب مفهوم -1

 لـغة  - أ

  )1(: في إجمالها يمكن اللغوية، الدلالات من عدد إلى" بطَخَ"  مادة تشير

 وجمعـه  ،أمرك ما: أي خطبك؟ ما: يقال المخاطبة، فيه تقع الذي الأمر :بطْالخَ

  .وبطُخُ

ا المرأة وخَطَبهخْطُبا يةً، خَطْبطْبابخُطَّ: اطبالخَ وجمع بالكسر، وخ.  

فلان إلى فلان وخَطَب ه؛ فَخَطَّبهأجابه :أي وأَخْطَب.  

 وهمـا  ،اباًطَوخ ةاطبخَم بالكلام هبخاطَ وقد الكلام، مراجعة :ةباطَخَوالم طابوالخِ

اطَخَتَيانِب.  

 ة،طابخَ بطُخْي بطَتَخْاو المنبر، على باطالخَ بطَوخَ الخطيب، مصدر ةُبطْوالخُ

  .ونحوه المسجع، المنثور الكلام: العرب عند وهي ،طبةالخُ: كلامال واسم

  :)2(الخطاب مفهوم بناء في تسهم رئيسة عناصر أربعة ثمةوتجدر الإشارة إلى أن 

  

                                                            

 ،1997 ،1،ط2لبنـان،م  بيروت، صادر، دار العرب، لسان ،)أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ورمنظ ابن )1(

 . 275،ص» خطب« مادة

 لبنـان،  بيروت، الجامعية، المؤسسة مجد ،»السلطة -العلاقة -المفهوم«  والنص الخطاب الحميري، الواسع عبد )2(

 .13ص ،2008 ،1ط
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 .التوجيه عنصر  -1

 .التوجيه نظام عنصر ثم  -2

 .المخاطبة فيه تقع الذي التفاعلي أو التبادلي، وقفمال عنصر ثم  -3

 دال هـو  بما نفسه، طابالخ أو ةبطْالخ أو ةبطْالخُ عنصر ذلك إلى يضاف  -4

 .بعينها دلالات على بذاته الدلالة يتضمن

 عـدد  على الدلالة تضمنت قد" خطب"  مادة أن نستخلص قوله، سبق ما على بناء

 لمفهوم والبيانية اللغوية الرؤية بمجموعها شكلت التي الأساسية، اللغوية المدلولات من

  . وشروط مقومات من فيه يتوافر أن ينبغي وما الخطاب،

 ؛)1( مختلفة بصيغ مواضع تسع في" بطَخَ"  مادة وردت فقد الكريم، القرآن في أما

# ﴿:عالىـت ولهـق في الفعل غةـصي على اءـج ما فمنها sŒ Î) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθè=Îγ≈ yfø9 $# 

(#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪  ﴾ )2(هَّال إليهم توجه إذا: أي ؛بل بمثله، عليه يقابلوهم لم ء،يبالسَّ الج 

 يطلق، قد الخطاب أن إلى إشارة هذا وفي ،)3(خيرا إلا يقولون ولا ويصفحون، يعفون

  .)4( نخاطبهم لمن المستفز الجارح القول نظام به ويراد

                                                            

 .15ص المرجع السابق،  ) 1(

 .63/لفرقانا  ) 2(

 العربـي،  الكتاب دار المهدي، الرزاق عبد تحقيق العظيم، القرآن تفسير ،)إسماعيل الفداء أبو الحافظ( كثير ابن)  3(

 .607ص ،2002 ،2، ط4لبنان، م بيروت،

 .28ص ،»السلطة -العلاقة -المفهوم«  والنص الخطاب الحميري، الواسع عبد  ) 4(
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© Ÿωuρ ﴿: تعالى قوله أما Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθßϑn=sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) tβθè% t øó•Β ∩⊂∠∪ ﴾ )1(، إشارة ففيه 

 قصـد  آخـر،  إلى طرف من بالكلام التوجه عملية به ويراد يطلق قد الخطاب أن إلى

 يهـم  مما يكون وقد وحده، المرسل يهم مما الموضوع هذا يكون قد ما، موضوع إبلاغ

  .إليه والمرسل المرسل ؛)2(الطرفين

tΡ÷Š$ ﴿: تعالى قوله في المصدر صيغة على جاء ما ومنها y‰x© uρ …çµ s3 ù=ãΒ çµ≈ oΨ ÷ s?# u™uρ sπ yϑõ3 Åsø9 $# 

Ÿ≅ óÁsùuρ É>$sÜ Ïƒ ø:$# ∩⊄⊃∪ ﴾ )3(وفي الكلام، في والفصل والفطنة، والعقل الفهم آتيناه: أي ؛  

  .)4( الحكم

#! (βÎ¨﴿تعالى قوله في أما x‹≈ yδ © År& … çµ s9 Óì ó¡Î@ tβθãèó¡Î@uρ Zπ yf÷ètΡ u’ Í<uρ ×π yf÷ètΡ ×ο y‰Ïn≡ uρ tΑ$s) sù $pκ ÏΨ ù=Ï ø. r& 

’ ÎΤ ¨“ tã uρ ’ Îû É>$sÜ Ïƒ ø:$# ∩⊄⊂∪  ﴾ )5(، غلبنـي : أي ؛" الخطـاب  في وعزني: " بقوله فالمقصود 

 الغلبـة  خطـاب  إلـى  إشارة هذا ففي حق، وجه بغير والمجادلة المحاجة في وقهرني

   عقـل  مـن  دليل أو حجة إلى يستند ولا عقلاني، غير خطاب الأصل في وأنه والقهر،

  .)6( شرع أو

  
                                                            

 .37/هود  ) 1(

 .28ص ،»السلطة -العلاقة -المفهوم«  والنص الخطاب الحميري، الواسع عبد  ) 2(

 .20/ص  ) 3(

 .375ص ،5م العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن  ) 4(

 .23/ص  ) 5(

 .27ص ،»السلطة -العلاقة -المفهوم«  والنص الخطاب الحميري، الواسع عبد  ) 6(
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  :اصطلاحا -ب

 وربمـا  والتنـوع،  التعدد ناله بل وكاف، شاف بتعريف لخطابمصطلح ا ظيح لم

  )1( :اللغوية الدراسات مناهج وتعدد اختلاف التنوع لهذا الرئيس السبب كان

 لـذا  الجملة، من الأكبر اللغوية الوحدة بوصفه الخطاب فعرَّي الشكلي المنهج ففي

 ومناسـبة  بـل  ببعض، بعضها هوحدات وتعالق وانسجامه، اتساقه بعناصر الدارس يهتم

  .الآخر للبعض بعضها

 التـي  اللغويـة  وظائفلل عناية يولي الذي الوظيفي المنهج فهو الثاني الاتجاه أما

 مراعـاة  مـن  بدلا ولهذا أهدافه، وتحقيق مقاصده، عن التعبير أجل من المتكلم، يحققها

  .معانيه اءواستقص فهمه وفي الخطاب، إنتاج في توظيفها ومدى السياق، عناصر

 نقطـة  الاتجاه هذا يمثل إذ ملفوظا، بوصفه الخطاب تعريف فهو الثالث الاتجاه أما

  .والوظيفة البنية بين أي ؛السابقين المنهجين بين التلاقي

 وهـم " الخطاب"  مصطلح استعملواقد  الدارسين من كثيرا أن إلى الإشارة وتجدر

 الفـرق  فما ؛"الخطاب"  يقصدون وهم" النص"  مصطلح واستعملوا ،"النص"  يقصدون

  يختلفان؟ وأين يلتقيان، وأين بينهما؟

وقـد   ،تنوع المناهج الحديثـة لقد تنوع " الخطاب" فهوم م أن إلى أشرنا أنو سبق

 قصـد  محدد، مخاطب نحو محدد، متكلم يرسله لغويحدث   «عرفه أحد الباحثين بأنه

 والانطـلاق  محددة، تبليغية سيلةو وباستعمال محدد، مقام في محددة، بمعلومات إفادته

  .)2( » بينهما مشتركة وأوضاع ظروف من

                                                            

دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان،  ،»تداولية لغوية بةمقار« الخطاب استراتيجيات الشهري، ظافر بن الهادي عبد )1(

 .38، ص2004، 1ط 

 مخبـر  الحديثـة،  اللسـانية  والدراسات التراث بين التعليمية مفاهيم ،)وآخرون( بوشحدان الشريف إبرير، بشير )2(

 .112 ،111ص الجزائر، عنابة، العربية، واللغة اللسانيات
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 بأنـه "  والروايـة  اللسـانيات "  :كتابه في) Fouler(فاولر عرفه فقد" النص"  أما

   يةـنـبالب ودـوالمقص ،)1( »ومعاينة إدراكا الأكثر النصية السطحية البنية «عن عبارة

 اسـتمرارا  يشـكل  نحو على بعض، مع بعضها يترابط الجمل، من المتوالية: السطحية

  .)2( المتوالية تلك صعيد على انسجاماو

 علـى  وذلـك  « نوعـه،  كان كيفما عمل أي في موجود المنظور هذا من فالنص

  .)3( »ضمني لقارئ ضمني كاتب ينجزه لغوي فعل أو خطاب، هو نص أي أن اعتبار

 حضـور  يفترضالخطاب  نإ نقول والنص، الخطاب بين الفرقوإذا أردنا تحديد 

 لـى ع يتلقاه غائب متلق إلى النص يتوجه بينما إنتاجه، لحظة الخطاب هذا يتلقى سامع

 المنطوقـة  اللغة على يتأسس تواصلي، نشاط الخطاب أن يعني وهذا القراءة، ريقـط

 David(كريستل دايفيد يقول. )4(مكتوبة مدونة النص بينما أولا، Crystal :(»  يركـز 

 فـي  المستعملة المحكية اللغة بنى على (Discourse Analysis) الخطاب تحليل مجال

 والاسـتجوابات  كالمحادثـات "  الخطابـات  بعـض  في ذلك نجد كما طبيعية، ظروف

 Text) النص تحليل مجال يركز بينما ،" والخطب والتعاليق Analysis) اللغة بنى على 

  وفصـول  المـرور  وإشـارات  واللافتـات  المقالات: ذلك على الأمثلة ومن المكتوبة،

  .)5( »الكتب

                                                            

 .210ص المرجع السابق،: نقلا عن  ) 1(

 بيروت، المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،»والسياق النص« الروائي النص انفتاح يقطين، سعيد  ) 2(

 .12ص ،2006 ،3ط لبنان،

 .12ص المرجع نفسه،  ) 3(

 .112ص الحديثة، اللسانية والدراسات التراث بين التعليمية مفاهيم ،)وآخرون( بوشحدان الشريف إبرير، بشير)4(

 منتـوري،  جامعـة  واللسانيات، الأدب في الترجمة مخبر بغول، يوسف ترجمة الخطاب، ميلز، سارة: عن نقلا )5(

 .2ص ،2004 ط،. د قسنطينة،
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 Van)دايك ناف يميز كما Dijk) فيقـول  والـنص،  الخطـاب  بـين  دقيقا تمييزا:            

   مجموع فهو" النص"  أما الملموسة، ونتيجتها الشفوية الإنتاج عملية هو "الخطاب" إن «

 طبيعـة  ذو ملفوظ" الخطاب"  فإن آخر، وبتعبير الخطاب، هذا تحكم التي الآلية البنيات

 لغتنا عن الناتج والافتراضي المجرد الشيء هو النص بينما نصية، خصائص لها شفوية

  .)1( »العلمية

 هـوثرن  قـول  خلال من أكثر" النص" و"  الخطاب"  بين المفارقة تتضح وربما

(Hawthorn) : »ستابس مايكل يعالج (Micheal  Stubbs) والخطاب النص مفهومي 

   ماـبين مكتوبا النص يكون قد أخرى، استعمالات في أنه يلاحظ لكنه فان،متراد وكأنهما

 وقـد ] ...[كذلك الخطاب يكون بينما تفاعليا، النص يكون لا وقد محكيا، الخطاب يكون

 بانسجام النص ويتميز معين، بطول يوحي الخطاب لكن قصيرا أو طويلا النص يكون

  .)2( »والمعنى الدلالة حيث من أعمق امانسج الخطاب يطبع بينما ،والصيغة الشكل في

" الـنص " و" الخطـاب "  بين يفرق لا من يوجد فإنه الفروق هذه من الرغم وعلى

  ،(Toudorove) وتودوروف ،(G.Genette) كجنيت نفسه بالمعنى امفيستعمله

  

                                                            

 الـدولي  الملتقـى  محاضـرات  التواصلي، الفعل إلى اللغة من الخطاب وصيغ التداولية عليمة، قادري: عن نقلا )1(

 خيضر، محمد جامعة واللغات، الآداب كلية العربي، الأدب قسم الخامس، لكتابا الأدبي، والنص السيمياء الخامس،

 .600ص ،2008نوفمبر  17-15بسكرة،

  .3ص الخطاب، ميلز، سارة: عن نقلا ) 2(
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          "الخطـاب "  بـين  نيميـزو  لا ممـن  كثيـر  وغيرهم ،)1( (H.Weinrich) شوفاينر 

 القـارئ،  إلى الكاتب من رسالة النص «: يقول الذي الجابري عابد كمحمد" صالن"  و

   وجهة يحمل الأفكار من بناء فهو ]...[الكاتب مقول باعتباره الخطاب ]...[خطاب فهو

 مـدى  أيضـا  يعكس فهو صاحبه، فكرة عن يعبر الزاوية هذه من فالخطاب ]...[نظر

  .)2( »البناء على قدرته

 المتكلم بين كإجراء إليه رنظَي لساني تواصل « قوله سبق ما ىعل بناء الخطاب إن

 ولـه  ،)3( »اجتماعيـة  غاية بواسطة شكلها يتحدد تواصلية فاعلية أنه أي ؛والمخاطب

 والفنـون،  والآداب العلـوم  في الإنسانية المعارف بتعدد تعددت دة،يعد وأنماط أنواع

 الأدبـي،  والخطـاب  العلمي، طابوالخ الإعلامي، الخطاب:  في الأنواع هذه وتتمثل

  .)4( السياسي والخطاب

  

  

  

                                                            

 .10ص ،»والسياق النص« الروائي، النص انفتاح يقطين، سعيد  ) 1(

 .601ص التواصلي، الفعل إلى ةاللغ من الخطاب وصيغ التداولية عليمة، قادري: عن نقلا  ) 2(

  :الإلكتروني الموقع من القراءات، وتعدد الأدبي النص إبرير، بشير  ) 3(

http://www.nizwa. Com/ volume 11/ p66‐ 73htm,26/06/2009, p05. 

 .1ص المرجع نفسه ، )4(
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 مدونـة  يكـون  حتـى  الخطـاب،  أنواع من نوع على هذا بحثنا في اعتمدنا وقد

           ،)1(يـخرف حـلصال"  المعجزات أطلس ديوان في الشعري الخطاب"  هو ؛للتطبيق

 بعـده  « بالخطـاب  يهـتم  المـنهج  هذا لأن التداولي؛ المنهج وفق وتحليله دراسته مع

 وهنا ،)2( »مخاطب مع حوارية وعلاقة منتج، فاعل وجود يفترض خارجيا، موضوعا

  . الخطاب في اللغة تحولات متابعة ضرورة في التداولية أهمية تبرز

                                                            

 والثـانوي  الابتدائي تعلمه ىتلق م، 1932 سنة ميزاب بوادي القرارة بلدة مواليد من خرفي، صالح بن صالح هو )1(

 بتـونس،  الخلدونية ومدارس الزيتونة جامعة في العلمي مشواره لمواصلة م1953 سنة الجزائر غادر رأسه، بمسقط

 القاهرة، بجامعة الآداب بكلية العربية اللغة قسم في الدراسي مشواره لمواصلة القاهرة في واستقر مصر إلى انتقل ثم

 الجزائريـة،  المقاومة شعر حول امتياز بتقدير الماجستير شهادة نال ثم الليسانس، ادةشه على م1961 سنة فتحصل

 الشـعر  فـي  نفسـها  بالجامعة الدكتوراه، أطروحة لإعداد متفرغا القاهرة في أقام م،1969 -م1968 سنتي وأثناء

 العربـي،  الوطن في ريةالشع والمهرجانات المؤتمرات من العديد في شارك. م1970 سنة فنالها الحديث، الجزائري

 مفـاجئ  مرض بعد تونس، في م1998 نوفمبر 24 يوم توفي في .الثقافي المجال في ولاسيما مسؤوليات عدة وتقلد

 مـن  شعراء:  آثاره من .عنهم بعيدا المهجر في حياته قضى أن بعد بالقرارة، رأسه مسقط إلى جثمانه ونقل أصابه،

 فـن  وفـي  ،)م1983( الحديث الجزائري الأدب إلى المدخل ،)1978( ريةالثو والأصالة الجزائر ،)1969(الجزائر

 الشعر وهواة للقراء الجزائرية الوطنية الشركة تقدمها له، مجموعة أول يعتبر الذي" المعجزات أطلس: " نجد الشعر

طـام،  مصـطفى بي : ينظر ).1991(الصحراء أعماق من ،)م1974"( ليلاي أنت: "  إلى بالإضافة الأصيل، العربي

، دراسة موضوعية فنية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، " 1962 -1954"الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي

 .471، ص 1998بن عكنون، الجزائر ، 

 إربـد،  الحديث، الكتب عالم الأردن، عمان، العالمي، للكتاب اجدار النصوص، وتحليل اللسانيات بوحوش، رابح )2(

  .79ص ،2007 ،1ط الأردن،
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  التداولية: ثانيا

 التداولية مفهوم -1

 :غةـل   - أ

  )1(: في إجمالها يمكن التي اللغوية، الدلالات من عدد إلى" لَود"  مادة تشير

دةُولَوالدُّ ةُولَالدَّ: لَو :فـي  بالضـم  ةولَالدُّ: وقيل سواء، والحرب المال، في قبةالع 

 والجمـع  الدنيا، في وبالفتح الآخرة، في بالضم: وقيل الحرب، في بالفتح ولةُوالدَّ المال،

دلٌو ودلٌو.  

 لنا، ةُولَالدَّ وكانت ليهم،ع ناصرنُ أي أعدائنا؛ على لنا ديلأُ: يقال ، الغلبة: والإدالة

  .أخرى ويغلبنا مرة، نغلبه أي علينا؛ دالوي عليه دالنُ: وهرقل سفيان أبي حديث ومنه

 ودالـت . الأمـر  علـى  داولةم أي ك؛يالَود: وقالوا ل،وبالدُّ أخذناه: الأمر وتداولنا

  .الناس بين يداولها واالله ت،ادر أي الأيام؛

  .يلب أي ول؛دي الثوب ودال. مرة وهذه مرة ذهه أخذته: الأيدي وتداولته

  :)2( نليأص للتداولية أن نستخلص سبق، ما على بناء

 ـ علـى  يـدل  والآخر مكان، إلى مكان من شيء تحول على يدل أحدهما غْضف 

  .واسترخاء

                                                            

 .431 ص ،»دول«  مادة ،2م العرب، لسان منظور، ابن  ) 1(

، 2، ط 1اللغة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ، لبنـان ، م      مقاييس ،)فارس بن أحمد الحسين أبو( فارس ابن  )2(

 .426، ص " دول"، مادة 2008
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 هـذا  ومن مكان، إلى مكان من تحولوا إذا القوم، ندالا: اللغة أهل فقال الأول فأما

 يتداولونـه،  وأمـر  بعـض،  إلى بعضهم من صار إذ: بينهم الشيء القوم داولت الباب،

 .هذا إلى ذاك ومن ذاك، إلى هذا من فيتحول

من دالَ الثوب يدولُ، إذاَ بِلي، ومن هذا الباب انْـدالَ بطنـه؛     :وأما الأصل الآخر

  .أي استرخى

  :اصطلاحا -ب

 (Pragmatique)و يـزي، نجلالإ (Pragmatics)للمصـطلحين  ترجمة التداولية

 لـه  خُؤرَّي أن يمكن استعماله أن إلا جديد، علمي بحقل اقترن مصطلح وهو الفرنسي،

 م،1440 سـنة  منـذ  اللاتينيـة  (Pragmaticus)كلمة ستعملتُ كانت حيث القدم، منذ

  .)1(عملي ومعناها

 ـ به نعني الذي" التداولية"  مصطلح بين نفرق أن يجب ةالعربي اللغة في ولكن  ذاه

 ويقابلـه  اللغـوي،  الاسـتعمال  بقضـايا  يهتم الذي الجديد، التواصلي اللغوي المذهب

   فيـفلس مذهبـك « الذرائعية أو والبراغماتية ،(Pragmatique) الفرنسي المصطلح

 معـان  على تقوم لا التجريبي، الاتجاه وطور العقلاني، المذهب تجاوز عملي، تجريبي

 الفكرة تفسر أن تحاول كما التجريبي، بالواقع ترتبط بل قبلية، تصورات أو ثابتة عقلية

 ويقابلهـا  العمليـة،  نتائجهـا  أثـر  واقتفاء بتتبع بل الحسية، أو العقلية اتهايبمقتض ليس

  .)2( » (Pragmatisme) مصطلح

                                                            

 ،2009 ،1ط الجزائر، الحكمة، بيت ،» والإجراء المبادئ« الأدبي الخطاب تداولية في زيد، أبو سعودي نواري )1(

 .18ص

 الجزائـر،  البصيرة، مركز أدبية، دراسات مجلة ، التداولية النظرية في اللغوية المرجعية عيسى، بن الحليم عبد )2(

 .11 ،10ص ،2008 الأول، العدد
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  )1( :الآتية الخطوات في (Pragmatisme)البراغماتية مفهوم تلخصيو

 الذهن، في لها صورة لا التي الفكرة بأن (H.Spencer)سبنسر هربرت مزع -1

  .الواقع في لها معنى لا فكرة تكون

 Gharles)بيرس تشارلز بعده أتى ثم -2 Pierce)، تقـود  التي الفكرة أن مزعف 

  .وحقيقية صالحة فكرة تكون العمل، إلى

 إليـه  تؤدي الذي العمل هذا أن مزعف ،(William James)جيمس وليام وتبعه -3

  .صحتها على القاطع البرهان هو إنما الفكرة،

 John)ديويجون  خرج ثم -4 Dewey) الفكـر  فـي  الأصـل  أن من بنظريته      

  .للحياة أداة وإنما للمعرفة، أداة العقل فليس ؛المعرفة ليس العقل أو

 نـوع  إلى أدى التداولي، البحث في واختلافها المنطلقات تعدد أن بالذكر والجدير

   إلى ترجمتها في وبالخصوص التسميات، في تنوع فحدث أخرى، حقول مع التداخل من

 السـياقية،  ومصـطلح  المقامية، ومصطلح البراغماتية، مصطلح: )2(منها العربية، اللغة

  " وليةاالتد" مصطلح هو الباحثين لدى المشهور المصطلح ولكن المقاصد، علم ومصطلح

 ـأو هفهو في نظر ،"الرحمن عبد طه"  :المغربي باحثال وضعه الذي  بـالمطلوب،  ىف

  .)3( معا والتفاعل الاستعمال معنيي على دلالته باعتبار

                                                            

 .150ص ،1998 ،2ط مصر، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الذرائع، مذهب أو البراغماتية فام، يعقوب )1(

 .10ص ،التداولية النظرية في اللغوية المرجعية عيسى، بن الحليم عبد )2(

 البيضـاء،  الدار لبنان، بيروت، العربي، الثقافي المركز الكلام، علم وتجديد الحوار أصول في الرحمن، عبد طه )3(

 .28ص ،2000 ،2ط المغرب،
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 العلمية الدراسات في مفاهيمه تعددت قد التداولية مصطلح أن إلى نشير أن ويجب

   مـوريس  تشـارلز  الأمريكـي  الفيلسـوف  تعريـف  هـو  له، تعريف وأقدم الحديثة،

(Charles Morris) يقـول  إذ ،" العلامـات  ريـة نظ أسس"  كتابه في) 1938( عام:      

 هـذه  ومسـتعملي  العلامـات،  بـين  العلاقة تعالج التي السيميائية من جزء التداولية «

  .)1( »العلامات

 يحـدد  لا أنـه  كما السيميائية، من جزءا التداولية يجعل لأنه واسع؛ تعريف وهو

  .)2( التداولية تعالجها التي العلامات طبيعة

 Anne Marie)دييــر مــاري آن ويعرفهــا Diller) ، ريكــانتي وفرانســواز 

(Francois  Récanti) الخطـاب،  فـي  اللغة استعمال دراسةهي  التداولية «: كالآتي 

  .)3( »الخطابية مقدرتها على ذلك في شاهدة

 فهي ،)4(التعبير سياق مع العلاقة خلال من العبارات معنى تدرس التداولية أن أي

  .)5( الاستعمال في اللغة تفيدها التي الدلالات في بحث

  

                                                            

 المغـرب،  الرباط، القومي، الإنماء مركز علوش، سعيد ترجمة ية،التداول المقاربة أرمينكو، فرانسواز: عن نقلا )1(

 .12ص ،1987 ،1ط

 .10ص التداولية، النظرية في اللغوية المرجعية ، عيسى بن الحليم عبد  )2(

 .12ص المرجع السابق، : نقلا عن  ) 3(

 ،1996 ،1سـوريا، ط  حضـاري، ال الإنماء مركز لغوية، دراسات ،» الكلمة « والدلالة اللسانيات عياشي، منذر)  4(

 .71ص

 .11ص التداولية، النظرية في اللغوية المرجعية عيسى، بن الحليم عبد  ) 5(
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 إلـى  التداوليـة  تتطرق «: بقوله فهارع فقد (Francis Jaque)جاك فرانسيس أما

  .)1( »معا واجتماعية وتواصلية خطابية، كظاهرة اللغة

 الاجتماعي، إطاره في اللغوي الاستعمال بدراسة يهتم الذي العلم هي إذن فالتداولية

 الفرع هي التداولية «: فضل صلاح يقول لهذا واصل،الت أثناء اللغوية الأقوال ووظائف

 خاصـة،  بصفة الكلام عمليات بتحليل تختص التي اللغوية، العلوم مجموعة من العلمي

  .)2( »عام بشكل التواصل إجراءات خلال وخصائصها اللغوية الأقوال ووظائف

 زدهاره،ا قمة في مبحثباعتبارها  التداولية أن إلى التعريفات هذه خلال من نصل

 ـ بين بعد الاتفاق يتم ولم الحقيقة، في بعد يتحدد لم  تحديـد  يخـص  فيمـا  ن،ـالباحثي

 معرفيـة  بعلوم تلتقي حيث الطرق، مفترق في تقع فهي اصطلاحاتها، أو ياتهاـافتراض

  .)3( الاجتماع وعلم النفس، وعلم التحليلية، والفلسفة والمنطق، اللسانيات،: أهمها عدة

 نصـنع  مـاذا : الآتية الأسئلة عن الإجابة تحاول فإنها ذلك، نم الرغم على ولكن

 يـتكلم،  من يتكلم؟ من لىإو إذن؟ يتكلم فمن نتكلم؟ نحي بالضبط نقول ماذا نتكلم؟ نحي

 عن وتبحث بها، تهتم التي الأسئلة من وغيرها )4(من؟ ولأجل ،يتكلم من يتكلم؟ من ومع

  .لها إجابات

  

                                                            

 .13ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرانسواز: نقلا عن  ) 1(

 .08ص الكويت، والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس ، المقدمة النص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلاح ) 2(

 البيضـاء،  الـدار  الجديدة، النجاح الثقافة، دار القراءة، إلى البنية من الشعري، والنص السياق أوشان، آيت علي )3(

 .57 ص ،2000 ،1ط المغرب،

 .11ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرانسواز  )4(
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  :وتطورها التداولية نشأة -2

  :الإرهاصات -أ

  (C.S.Peirce) بيرس ساندرس شارل عند*

 بيرس ساندرس شارل والسيميائي الفيلسوف مع الأولى التداولية ملامح ظهرت لقد

 عن يتساءل فهو ،"واضحة أفكارنا نجعل كيف" المشهور مقاله كتب حين ،1878 سنة

  فظـل أي «أن إلى وخلص معنى، للفكرة يكون ومتى وضوحا، أكثر أفكارنا جعل كيفية

 بظروف المعنى يربط بذلك فهو ،)1( »استخدامه مقدورنا في يكن لم إذا له معنى لا

  .)2( التواصل بحال اللغة فهم يربط أنه كما الاستعمال،

  )3( :التداولي الدرس نشأة في الفيلسوف هذا به أسهم ما أهم ومن

  .تعمالالاس أثناء يقابله ما وبين ،نمطا بعده التعبير ينب التمييز -1

 عنده يقوم حيث الدليل ودرس. يقونةوالأ والإشارة والرمز العلامة بين التمييز -2

 الاعتباطيـة  بعلاقة يمتاز فالرمز بموضوعه؛ علاقته بحسب ويتنوع التأويل، مبدأ على

 كالصوت صوريا الموضوع تطابق يقونةوالأ ما، لغة كأصوات بموضوعه تربطه التي

 الـدخان  كعلاقة بالمعلول العلة علاقة على تقوم) المؤشر( مارةوالأ للطبيعة، المحاكي

  .)4( بالنار

                                                            

 .179ص ،2006 عنابة، مختار، باجي منشورات المعاصرة، اللسانية المدارس في محاضرات بوقرة، نعمان ) 1(

 ،1ط الجزائر، الحكمة، بيت القديم، العربي الدرس في تأصيلية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي، خليفة ) 2(

 .55ص ،2009

 .26 ،25ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرنسواز  ) 3(

 عكنـون،  بن الجامعية، المطبوعات ديوان تين،يحيا محمد ترجمة التداولية، اللسانيات إلى مدخل دلاش، الجيلالي )4(

 .09ص الجزائر،
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 التداوليـة  ومنظـري  مؤسسـي  من (Charles Morris) موريس تشارلز عند*

 التداوليـة  مصطلح استخدم من أول «يعتبر الذي موريس، تشارلز الأمريكي الفيلسوف

 علـم  عليها يشتمل فروع ثلاثة بين ميز حينما ،)م1938( سنة وذلك الحديث، بمفهومه

  )2( :هي الفروع وهذه ، )1(»السيمياء

  .ببعض بعضها العلامات بين الشكلية العلاقات بدراسة ويهتم: التركيب علم -أ

  .عليها تدل التي بالأشياء العلامات علاقة يدرس وهو :الدلالة علم-ب

 مستخدميها،و العلامات بين اتالعلاق بدراسة نظره في ىنعتُ والتي :التداولية -ج

 والتخاطـب،  الـتكلم  ضـمائر  دراسـة  على يقتصر العلم هذا أن ذهنه، في استقر وقد

 خارج جزئيا تكون معطيات من دلالتها تستقي التي والتعابير والمكان، الزمان وظرفي

  .)3(التواصل فيه ويتم الأحداث، فيه تجري الذي المقام هو وذلك نفسها، اللغة

 بـبعض  بعضها مرتبط موريس نظر في الثلاثة وعالفر هذه أن من الرغم وعلى

 تفتـرض  السيمياء، علم وصف أثناء أننا يقر نهأ إلا بينها، فيما ومتداخلة وثيقا، ارتباطا

   يستلزم للأدلة، المتلقي تفسير لأن ؛)4(والدلالية التركيبية الدراسة من لاَّكُ مسبقا التداولية

                                                            

(1 -) Dominique Maingueneau , pragmatique pour  le discours littéraire, Nathan, paris, 

France, 2001, P 3. 
 .09ص ،2002 مصر، الجامعية، المعرفة دار المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود )2(

 الشـيباني،  محمد دغفوش، الدين سيف ترجمة التواصل، في جديد علم اليوم، التداولية موشلار، جاك روبول، آن )3(

 .29ص ،2003 ،1ط لبنان، بيروت، الطليعة، دار

 اللغة قسم والأدب، اللغة مجلة اللساني، المآل في الفلسفي المنشأ الأنجلوسكسوني، الفكر في التداولية شنان، قويدر )4(

 .12ص ،2006جانفي ،17العدد الجزائر، جامعة واللغات، الآداب كلية وآدابها، لعربيةا
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 فـي  عليهـا  تدل التي بالأشياء الأدلة قةعلا وكذا ببعض، بعضها الأدلة علاقات معرفة

 للكشف محاولتها في والدلالة التركيب علمي على تعتمد إذن فالتداولية. الخارجي الواقع

  .المتكلم مقاصد عن

   (Wittgenstein) فيتجنشتاين عند*

المثلى اللغة دراسة في جهودهم كرسوا الذين الأوائل الفلاسفة من فيتجنشتاين عدي 

   وذلك ،)1(العادية اللغة دراسة إلى واتجه ذلك عن عدل ما سرعان لكنه م،العال لوصف

 أساسـية  مفـاهيم  ثلاثة على الفلسفة هذه وتعتمد كسفورد،ا فلاسفة إلى انضمامه بعد

  :)2(هي

 مـن  اتساعا أقل الجملة وجعل والقول، الجملة بين فيتجنشتاين ميز لقد :الدلالة -

  .محصل معنى له الكلام أن حين في مقدر، معنى لها الجملة لأن القول؛

 القاعدة إلى الامتثال في يتجلى إنما الأدلة استخدام بأن فيتجنشتاين يرى :القاعدة -

 لعدد الصالحة لثُالم مجموعة وهي والاصطلاح؛ التواضع إلى تستند التي الاجتماعية،

 النحوية القاعدة وهي اللغوي، النشاط بتنويع تسمح والتي والمتكلمين، الأحوال من كبير

  .والاستعمال الترتيب في الصحيحة

 فـي  وهي والقاعدة، الدلالة مفهومي عن ينفصل لا مفهوم إنه :اللغوية الألعاب -

   ثمة بل ما، جملة لاستخدام واحدة طريقة توجد لا أنه أي الحياة؛ أشكال من شكل نظره

                                                            

 .41ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود )1(

 . 18ص التداولية، اللسانيات إلى مدخل دلاش، الجيلالي )2(
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 الشـكر، و لتمثيـل، او الغنـاء، و الوصـف، و كالأمر،(  الطرق من له حصر لا عدد

  ).التحيةو

 جملـة  ولكل محدد، معنى لها لفظة كل بل منطقيا، حسابا ليست نظره في واللغة

       لأن اسـتخداماتها؛  خـلال  مـن  معناها تكسب والجملة فالكلمة محدد، سياق في معنى

 الملفوظية سياق «الاعتبار بعين نأخذ أن بدلا  ولهذا، )1( »الاستعمال هو عنده المعنى «

  .)2( »شرحه أو اللغوي التعبير دلالة بفهم الأمر تعلق إذا

 بيـرس  قـدمها  التـي  الفلسـفية  الجهود من بالرغم :والنضج الاكتمال مرحلة  - ب

 مجالا تصبح لم التداولية أن إلا اللغة، مجال في وغيرهم وفيتجنشتاين وموريس

3(لعشرينا القرن من السابع العقد في إلا المعاصر اللغوي الدرس في به عتدي(، 

 الفلسـفي  التراث إلى المنتمين اللغة فلاسفة من جماعة تطويرها على قام أن بعد

 قـدم  الـذي  (J.L.Austin) أوستين جون الفيلسوف وأشهرهم كسفورد،ا لجامعة

 ـ ، الكلام أفعال بنظرية تسمى الخطاب، ولتحليل للتداولية، إجرائية نظرية  دوأكَّ

: هي الأفعال من مجموعة على نظريته وترتكز كلاميا، عداب خفيي ملفوظ كل أن

 وأفعـال  السـلوك،  وأفعـال  التعهـد،  وأفعال القرارات، وأفعال الأحكام، أفعال

  .الإيضاح

  

                                                            

 .42ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود )1(

 .51ص القديم، العربي الدرس في تأصيلية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي، خليفة ) 2(

 .09ص المرجع السابق،)  3(
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 الوقائع حال وصف هي الإخبارية، للعبارات الوحيدة الوظيفة تكون أن أنكر أنه كما

 بـين  ليميز، )1(" الوصفية المغالطة"  عليه وأطلق كاذبا، أو صادقا إما يكون وصفا

 العـالم  وقـائع  عـن  تخبر فالأولى منجزة؛ أفعالا تكون التي العبارات من نوعين

 لا فهي أفعالا، بها تنجز والثانية الكذب، أو بالصدق عليها الحكم ويمكن الخارجي،

  .)2( كذبا أو صدقا تحتمل

  :)3(اثنتين نقطتين في أوستين فكر تلخيص يمكن سبق ما خلال من

  .والكذب الصدق ثنائية رفضه في تتمثل: الأولى*

  .عمل عن عبارة قول كل بأن إقراره في تتمثل: الثانية*

 متكاملـة  نظريـة  لوضع كافيا يكن لم أوستين قدمه ما أن إليه الإشارة تجدر ومما

 J.R)سـيرل  لتلميـذه  انطلاق نقطة ليكون كافيا كان لكنه الكلامية، للأفعال Searle) ، 

 الكـلام،  أفعال نظرية وطور التعديلات، بعض فاقترح أستاذه، دروس من استفاد الذي

 الكـلام،  أفعال نظرية في محوريا مفهوما غدا الذي الإنجازي الفعل مفهوم حدد حينما

 شـاريات، الإ :علـى  وارتكـزت  ،)4(عليهـا  تقوم التي  المنهجية الأسس وضع وأحكم

 الإخباريـات،  :مـن  المتكونة الكلامية والأفعال الحوار، واستلزام المسبق، والافتراض

  .علانياتوالإ والتعبيريات، ات،يوالالتزام والتوجيهات،

                                                            

 .61ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود  ) 1(

 .62ص نفسه، المرجع  ) 2(

 .22ص التداولية، اللسانيات إلى مدخل دلاش، الجيلالي  ) 3(

 .47ص المرجع السابق،  ) 4(
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 علـى  التطبيق مع الثاني، الفصل في" الكلام أفعال نظرية"  عن الحديث وسنفصل

  ."المعجزات أطلس ديوان" في الشعري الخطاب

  :التداولية ومميزات مبادئ -3

   :المبادئ -أ

 اللسـانية  الأبحـاث  عليها تتأسس التي المبادئ في نظرال يعيد حقلا التداولية تعد

  )1( :في والمتمثلة السابقة،

 .للغة والتمثيلي الوصفي الاستعمال أسبقية -

 .الاستعمال على والبنية النظام أسبقية -

 .نجازالإ على القدرة أسبقية -

 .الكلام على اللغة أسبقية -

  )2( :يأتي فيما الباحثين بعض حددها وقد: المميزات-ب

 .اللغوي الاستعمال دراسة على التداولية قومت -

 .مترابطة موضوعات ولا بها، خاصة تحليل وحدات للتداولية ليس -

 .وثقافية واجتماعية معرفية عامة؛ وظيفية وجهة من اللغة التداولية تدرس -

 بوصـفها  باللغـة  الصـلة  ذات العلوم، مجالات التقاء نقطة التداولية تعد -

 .الثروة اللغوية اتلساني وبين بينها، وصلة

                                                            

 .09ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرانسواز  ) 1(

 .14،15ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود  ) 2(
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  :التداولية درجات -4

 الهولنـدي  تطويره في وساهموا التداولي، اللساني بالدرس تغلواشا الذين بين من

 التداولية، مكونات مختلف بين التوحيد حاول من أول يعد الذي ،(Hansson) هانسون

 لكـن  بالسـياق  تهـتم  درجة فكل درجات؛ ثلاث إلى لتداوليةا تقسيمه خلال من وذلك

  )1( :هي الدرجات وهذه أخرى، إلى درجة من يختلف توظيفه

 ظـروف  ضمن شارية،الإ الرموز دراسة في وتتمثل :الأولى الدرجة تداولية -أ

 ومحـددات  ،نالمخـاطبي  في المتمثل ؛الوجودي السياق التداولية هذه وتعتمد استعمالها،

  .والزمان المكان

   كوشـي،  بـول و روسل،و بيرس، :ونح والرمز، الإشارة رسياد أعمال وتعكسها

  .)2( بارهييلو

 عـن  بوساطتها تعبر التي الطريقة دراسة في وتتمثل :الثانية الدرجة تداولية -ب

 إلـى  الصـريح  المسـتوى  مـن  الدلالة انتقال كيفية تدرس وهي مطروحة، قضايا

 يهـتم  لا لأنـه  السابق؛ من أوسع يكون الحال هذه في وسياقها .الضمني المستوى

  .المتخاطبين بين المتقاسمة الاعتقادات إلى يتعداها بل والزمان المكان اهربمظ

  .الحجاجو المحادثة، مبادئو المتضمنة، الأقوالو الخطاب، قوانين: نظرياتها وأهم

  

                                                            

 .52ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرانسواز  ) 1(

 .79ص القديم، العربي الدرس في تأصيلية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي، خليفة  ) 2(
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 وطورهـا  لأوسـتين،  الكلام أفعال نظرية في وتتمثل :الثالثة الدرجة تداولية -ج

 للأشـياء  الراهنـة  الحالـة  تصـف  لا بها متلفظال الأقوال أن ومفادها سيرل، بعد فيما

 نهـي،  أو بأمر، التلفظ تم إذا فيما يحدد الذي هو والسياق أفعالا، تنجز إنها بل فحسب،

  .استفهام أو

  : التداولية وفروع اتجاهات -5

 .j( شتلي جيوفري يلخص: التداولية اتجاهات -أ liche   ( ـ فـي   مبـادئ " هكتاب

   )1( :كالآتي اتالاتجاه هذه أهم "التداولية

 فـي  التداوليـة  يختـزل  الذي الاتجاه وهو ): semantism ( الدلالي الاتجاه* 

 : كالآتي وتمثيله الكل، عن له انفصاللا  الذي الجزء بمنزلة ويجعلها الدلالة،

    

  

  

  

 complementarism) التكاملي الاتجاه*   موقفـا  يتخذ الذي الاتجاه وهو:   (

  :  كالآتي وتمثيله والتداولي، الدلالي المستويين لبتكام فيه يعترف وسطا،

                                                            

 ،1ط الأردن، الحديث،الكتب  عالم ه،سيبوي عند النحوي للنظر والتداولية الإبستمولوجية الأسس مقبول، إدريس)  1(

   .   268 ،267 ص ،2006

 الدلالة

Semantics 

  التداولية

pragmatics 
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 pragmantism) التداولي الاتجاه*     مـن  النقيض إلى الاتجاه هذا ويذهب:  (

  : كالآتي وتمثيله التداولية، من جزءا الدلالة تصبح إذ الأول، الاتجاه

  

  

 فـي  تـداولي ال البعد إدراج حاول آخر اتجاه الثلاثة الاتجاهات هذه إلى ويضاف

 pragmantaxe) بالبراكمانتاكس عرف توليدي اتجاه وهو التركيب،  سـادوك  مـع  (

(sadok   ـمبا إجمال ويمكن ،(Gordon) كوردون و،  (morgam) وموركان ، (  هدئ

  : يأتي فيما

 المسـتوى  مـن  أهـم  عتبـاره اب ستعمالي،الا التداولي للمستوى الاهتمام لاءيإ -

  . للغة الصوري

  . والتركيبي الدلالي البعدين مع للغة التداولي البعد تفاعل -

  . التداولي البعد على بالإحالة اللغة من جوانب فهم تعليق -

  

  

  الدلالة                         

  

  التداولية

  

  التداولية

  الدلالة
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 أخـذت  فقد الاتساع، شديد التداولية في البحث مجال أن بما :التداولية فروع -ب

   )1(: كالآتي الفروع وهذه الآخر، عن منها كل يتميز فروع، لها تظهر

 Linguistic) للغويةا التداولية - pragmatics   بدراسـة  تهـتم  التـي  هيو :(

   .(structural) ةيتركيب نظر وجهة من اللغة استعمال

 شـرائط  بدراسة تهتم التي هيو :(socio pragmatics) الاجتماعية التداولية -

  . الاجتماعي السياق من المستنبطة اللغوي، الاستعمال

 Applied) التطبيقية التداولية - pragmatics) : حـول  اهتمامهـا  وينصـب 

 الاتصـال  ذلـك  على يترتب عندما وبخاصة المواقف، مختلف في التواصل مشكلات

  . المحاكمة كجلسات خطيرة نتائج

 الأسـس  بدراسة ىعنتُ التي وهي :(General pragmatics) العامة التداولية -

  .اتصاليا استعمالا اللغة استعمال عليها يقوم التي

                                                            

   .  15 ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود)   1( 
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  :مفهوم الإشاريات: أولا

شاريات هي مفهوم لساني يجمع كل العناصر اللغوية التي تحيل مباشرة علـى             الإ

          نجز الملفوظ والـذي  المقام، من حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان، حيث ي

 وهـذه   ،هـؤلاء وهـذا،   وهناك،  وهنا،  والآن،  وأنت،  و أنا،: يرتبط به معناه، من ذلك    

     ها تلتقي في مفهوم التعيين أو توجيه الانتبـاه إلـى موضـوعها بالإشـارة           العناصر كل 

  .)1 (إليه

فالإشاريات هي علامات لغوية، لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب؛ لأنهـا             

            سـابقا يطلقـون عليهـا اسـم        نحويونخالية من أي معنى في ذاتها، ولذلك فقد كان ال         

 -على الأقـل  -  استوجب منا ذلك   ،أن نفهم مدلول هذه الوحدات    ، فإذا أردنا    "المبهمات" 

، وهذا ما دفع    )2(معرفة هوية المتكلم والمتلقي والإطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي        

بعض اللسانيين إلى القول بأن المعنى التداولي لعبارة ما، يـستخلص مـن مجموعـة               

 والمكان والزمان   ،طب والمستمعين عوامل السياق الذي قيلت فيه، وتشمل المتكلم والمخا       

والموضوع، والأسلوب والغاية التي يقصدها المتكلم، والنتائج العملية والسلوكية التـي           

  .)3(تحدثها العبارة في المخاطب والمستمعين

                                                 
افي العربي، بيـروت، لبنـان، الـدار        الأزهر الزناد، نسيج النص، بحث ما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثق            )1(

  .116البيضاء، المغرب، ص

براون، يول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة                )2(

  .35، ص1997العربية السعودية، 

مذكرة مقدمة لنيل   " أنموذجا،   ءالذكر والدعا حورية رزقي، الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، باب           )3(

 جامعة محمـد     قسم الأدب العربي ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية،         ،"شهادة الماجستير في علوم اللسان    

  .21م، ص2006-2005خيضر، بسكرة، 
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ومن هنا يتحدد أن كل ملفوظ إشاري، لا يمكـن إدراك معنـاه التـداولي إلا إذا                 

  .أكان سياقا ثقافيا أم حضاريا أم اجتماعياربطناه بالسياق الذي قيل فيه، سواء 

وإذا كان السياق يشكل مفهوما أساسيا لكل دراسـة تهـتم بالجانـب الإبلاغـي               

 قد قام بحصر صارم للعناصر المكونة له، (Wunder lich) فندر ليتشإنالتواصلي، ف

  )4(:وهي

  .المتكلمون والمستمعون  المشاركون في التبليغ         * 

  .الوسط الذي يحصل فيه  تفاعل                 مكان ال* 

  . وشبه اللغوية، وغير اللغوية،الصفات اللغوية  القول                         * 

  .مقاصد المتكلمين* 

معارفهم اللغويـة، المعـايير    مساهمة المشاركين في الموضوع               * 

  .الاجتماعية، شخصياتهم وأدوارهم

ارة إلى أن البلاغيين العرب قد أدركوا أهمية السياق، وفرقـوا بـين             وتجدر الإش 

لا يخفـى عليـك أن مقامـات        « :؛ إذ يقول السكاكي   )5(المعنى المقالي والمعنى المقامي   

الكلام متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام             

لترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلـك          ، ومقام ا  المدح يباين مقام الذم   

   .)6(»يباين مقام الهزل 

                                                 
  .40الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص ) 4(

 .44يث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، باب الذكر والدعاء أنموذجا، ص حورية رزقي، الأحاد)5(

حققه عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلميـة،          ، مفتاح العلوم،    ) محمد بن علي  أبو يعقوب يوسف بن     ( السكاكي )6(

 . 256، ص2000، 1بيروت، لبنان، ط 
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فدلالات المنطوق لا تتحدد إلا بوجود مجموعة عوامل المقام الذي قيلت فيه، وإلا             

الإشاريات « : لما قال  (Levinson)أدى ذلك إلى الغموض، وهذا ما أشار إليه لفنسون        

ضعت في الأسـاس    اللسانيات، بأن اللغات الطبيعية و    تذكير دائم للباحثين النظريين في      

من أجل التواصل المباشر بين الناس وجها لوجه، وتبرز أهميتها حين يغيب عنـا مـا                

  .)7(»تشير إليه، فيسود الغموض ويصعب الفهم

ولا يقف دور الإشاريات في السياق التداولي عنـد الإشـاريات الظـاهرة، بـل         

الحضور الأقوى، وهي الإشاريات المستقرة فـي بنيـة         يتجاوزها إلى الإشاريات ذات     

سـتراتيجية  االخطاب العميقة عند التلفظ به، وهذا ما يعطيها دورهـا التـداولي فـي               

 بسمات معينة، وفي زمان ومكان معينين؛ وهمـا         ،الخطاب؛ لأن التلفظ يحدث من ذات     

 ـ            اريات؛ هـي   مكان التلفظ وزمانه، إذ تجتمع في الخطاب الواحد على الأقل ثلاث إش

  .)8()الآنونا، هالوالأنا، (

 الأشكال الإحالية التي ترتبط بـسياق المـتكلم، مـع           «وعليه فإن الإشاريات هي   

التفريق الأساس بين التعبيرات الإشارية القريبة من المتكلم، مقابل التعبيرات الإشـارية          

  .)9(»البعيدة عنه

الذي نحدد مـن خلالـه       يشكل المركز    - الأنا -يتضح من خلال ذلك أن المتكلم     

 الخطاب، وهي المسافة الفاصلة بين المـتكلم        فبالنسبة لأطرا " عدالب" و" ربالقُ" مسألة  

و المخاطب من جهة، وبين المشار إليه من جهة أخرى، وهي موقع المشار إليه مـن                أ

                                                 
(7  )  Levinson Stephen, pragmatics, cambridge university, press, 1983 , P54. 

  .80صمقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،  ) 8(

  .81، صنفسهالمرجع ) 9(



  في ديوان أطلس المعجزاتالإشاريات       الفصل الأول                              
 

 - 32 -

 وهي حضور المشار إليـه  ،المركز، كأن يكون إلى الوراء أو القدام أو الفوق أو اليمين   

غيابه، وينحصر دور هذه العناصر في تعيين المرجع الذي تشير إليه، وهي بـذلك              و  أ

، فكل فعل لغوي يكون ناجحا إذا علم المخاطب قصد وإحالة           )10(تضبط المقام الإشاري  

  .)11 (العبارة، وإذا كان للمتكلم غرض ينبغي بموجبه أن يشكل المخاطب هذه المعرفة

لى المستويين النظري والإجرائي فـي      وللإشاريات أصناف مختلفة، سنوضحها ع    

  .فيما يلي من صفحات» أطلس المعجزات« ديوان

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

 .116الأزهر الزناد، نسيج النص، ص )10(

 قنينـي، الـدار     فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القـادر              )11(

 .266م، ص2000البيضاء، أفريقيا الشرق، 
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  :أصناف الإشاريات: ثانيا

 :  الإشاريات الشخصية-1

، وتشمل  (Person)وهي العناصر الإشارية الدالة على شخص ما        :  الضمائر   -أ

نحن، وضمائر المخاطب   و أنا،: وحضمائر الحاضر؛ أو بعبارة أخرى ضمائر المتكلم ن       

وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشـارية؛       .  مذكرا أو مؤنثا   او مثنى أو جمعً   أمفردا  

  ظةـلفـذات المتـ فال،)12(لأن مرجعها يعتمد اعتمادا كليا على السياق الذي تستخدم فيه

سل في السياق، فقد تصدر خطابات متعددة عن متكلم واحـد،      ر تدل على الم   –المتكلم –

ه المتلفظة تتغير بتغير السياق الذي تلفظ فيه، وهذه الذات هي محور الـتلفظ فـي                فذات

 ،، أو الطالب، أو العامـل      الأستاذ )13(قد تحيل على المتلفظ   " الأنا" الخطاب تداوليا؛ لأن    

  )14 (:وتوظيفها يختلف من فترة لأخرى

كاء ننسبها إلى   فصفة الب » أنا أبكي « :قد تشير إلى الذات المتكلمة، كقولنا     "  أنا " -

، وتظهـر مـن غيـر أن        )الدموع(المتكلم، بالرغم من وجود العلامة الدالة على ذلك         

يصرح بها الإنسان، والدموع علامة على الحزن، كما يمكن أن تكون علامـة علـى               

  .الفرح

إلى المتخاطبين و أناس آخرين، فيمكن أن يتحدث شخص واحد،          » أنا« قد يشير  -

           :تمثـيلهم؛ أي أن القـضية المطروحـة مـشتركة؛ مـثلا      ولكن باسم الجماعة قـصد      

  .»رفضنا الظلم والاستبداد« 

                                                 
  .17،18محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )12(

  .82 ص مقاربة لغوية تداولية،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )13(

 .99مل، تيزي وزو، صذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأ )14(
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، ادًع أي ب  ؛إلى المتكلم الذي يتخذ بينه وبين أي شيء آخر مسافة         » أنا«  قد يشير  -

» أنـا «  فيتخذ موقع الراوي الخيالي، كالتخيل في الأدب، ويمكن تمثيل مرجع الضمير          

  )15(:في الشكل الآتي

  

  المتكلم                           

  . المتخاطبون وأناس آخرون    أنا                   

  ).الراوي في الأدب مثلا(خيالي                           

  

  

يقدم لنا المعطى نفسه في أغلب الأحيان، ويبقى البحث عن الذات           » أنا«فالضمير

م إن الشيء الذي يتغير مع الحالة هو مرجـع          التي يرجع إليها الدال موضوع التلفظ، ث      

يتشكل » أنت«و»أنا«إلى المتلقي للخطاب، وبين   » أنت«كما يشير . الضمير وليس معناه  

 يعني الحديث عن الضمائر التي تلعب       ،وتحقيق الفاعلية في اللغة واستعمالها    «الخطاب،

 المتكلم حين   دور تحويل اللغة إلى ممارسة ونشاط فردي من خلال الاستعمال، حيث إن           

       يملك اللغة ويتحكم فيها يجعلها من إمكاناته، ويب نفسه في مرتبـة عاليـة ضـمن         نص

ــه   ــصبه أمام ــشخص ين ــدث إلا ل ــة، ولا يتح ــة التخاطبي ــول )16(»العملي ، يق

رجع نظام اللغـة     فكل متكلم ي   ]...["أنت"و" أنا"عند استعمال   « :(Maingunau)مانغونو

                                                 
  .100، ص المرجع السابق)15(

  .97المرجع نفسه، ص )16(

  » أنا«مرجع الضمير): 2(الشكل
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 ـ ، إنها  )الضمائر(ا علامات لغوية لنمط خاص من المبهمات        ليس" أنت" و" أنا" لفائدته، ف

  .)17(»قبل كل شيء عوامل تحويل اللغة إلى الخطاب

ن الضمائر يتغير معناها في كل خطاب غير محدد بدقـة، فهـي عنـد               إوالقول  

 أشكال فارغة دون مضمون، مادامت لم تدخل في السياق، لكن           (Benveniste)بنفنست

 محتوى انطلاقا من لحظة تلفظ الشخص بهـا ضـمن حـال             هذه الأشكال تجد لنفسها   

لا يحتوي على الدلالة فـي      " أنا"  فإنه يرى أن الضمير    (Rikour)الحديث، أما ريكور    

  .)18(هو الذي يتحدث عن ذاته في ملفوظ ما" فأنا"ذاته، 

هذا بالنسبة لضمائر الحاضر، أما ضمائر الغائب فلا تدخل في مجال الإشاريات،            

  : بالخطاب الآتي" محمد"لو تلفظ المرسل: ذكر مرجعها في السياق، فمثلايإلا إذا لم 

  . خالدب لم يرس-

-أنا أقول لم يرسب خالد« :عدا إشاريا هو فإن قوله يتضمن ب«.  

هو قال لـم يرسـب     «  :يقولف عندما ينقل المرسل إليه هذا الخطاب إلى غيره          -

  .»ب خالدهو قال محمد لم يرس« : ولا يجوز أن يقول،»خالد

    فلو قـال باحـث      ،)19(عدا آخر يتمثل في شرط الصدق     وقد أضاف فلاسفة اللغة ب

هو ذلـك   " أنا"، فليس بكاف أن يكون مرجع الضمير      »أنا مؤسس علم اللسانيات   « :مثلا

الباحث، بل لابد من التحقق من مطابقة المرجع للضمير، بأن يكون هذا الباحـث هـو                

  .ون الجملة قيلت في الظروف التاريخية المناسبةمؤسس علم اللسانيات فعلا، وأن تك

                                                 
(17) Dominique Maingueneau, linguistique pour le texte littéraire, Nathan, Paris, France, 

2003,4e edition, P16. 
 .98ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )18(

 .18ة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحل )19(
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أطلـس   «بناء على ذلك فإن الدراسة التداولية للإشاريات الشخصية في ديـوان          

لى أيـن يتجـه هـذا الخطـاب         إمن أين و  : ، تفرض علينا أن نتساءل أولا     »المعجزات

مـن   تحاول الإجابة عن أسـئلة       - كما سبق أن أشرنا    -الشعري؟ لأن المقاربة التداولية   

من يتكلم؟ من يتكلم، ومع من؟ من يتكلم، ولأجل من؟ وهذا يستدعي منا الوقوف              : قبيل

  :على

الضمائر التي تشير إلى المتكلم، والطريقة التي يـسجل بهـا حـضوره فـي               * 

  ).ضمائر منفصلة، أو ضمائر متصلة، أو ضمائر مستترة(خطابه

  .والضمائر التي تشير إلى المخاطب؛ المتلقي للخطاب* 

كل خطاب شعري نستشهد به؛ لأن      في  والضمائر التي تشير إلى الغائب، وذلك       * 

تخـذه  نالشخص المتكلم واحد، أما المخاطب والغائب فيختلفان باختلاف الخطاب الذي           

 .مثالا للدراسة التطبيقية

   الضمائر التي تشير إلى المتكلم*

استخدامه مقتـرن   ث، و نسب إلى المتحد  ي» أنا«ضمير المتكلم أشرنا أن   ن  سبق وأ 

بعلاقة المتكلم المرجعية بالسياق الذي يجري فيه الحديث؛ أي اسـتحالة فهـم معنـى               

لا تـشير إلا إلـى      » أنـا «الضمير إلا بعد استخدامه المرجعي، ومرجع الوحدة المبهمة       

  .)20 (المتكلم نفسه، أما معناها فثابت لا يتغير

 -صالح خرفي  -الشاعر  هو  » ديوان أطلس المعجزات  « ب في وعليه فإن المخاطِ  

ير إليـه   شفقد أسند كلامه لنفسه؛ ليعبر عن ذاته ورأيه من خلال جملة الضمائر التي ت             

  .هو أنا الشاعر" أنا" في الديوان، فمرجع الضمير

  ).صالح خرفي(أنا               المتكلم                الشاعر 

                                                 
 .157ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )20(
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  )21 ():عيد بلا أم( ومثال ذلك قوله في الخطاب الشعري

  قِـانعـ ويهـمل أُج نَلُّ كُىِنِّـهي !يمأُ

  قارِ الطَّالُيخَ الْىما أُ يكِنْ مِييبِصِا نَنَوأَ

  قارِـفَ مىءِضِ الوآكِرما لِنَا وأَنَا هيحأَ

  قـاثِا وـنَا أَقَـاللِّ بِمهنْ مِمِغْر بالْينِنَّكِلَ

َّاهأم !ذَها الميدِتَعا الغُذَ، هرقاعِ النَّاب  

  قاعِو صهِيل عيما أُ يتِنْ وأَعميِجا والْنَأَ

ن الشاعر لما أراد أن يعبر      أنلاحظ من خلال هذه الأبيات وباقي أبيات القصيدة،         

عن إحساسه وشعوره في يوم عيد الأم وهو في القاهرة، أحال الكلام إلى نفسه، وذلـك                

في سياق التعبير عن تجربته، وهو بعيد عن وطنه          لأنه   ؛"أنا" باستخدامه ضمير المتكلم    

  )22 (:وهذا يدل على شوقه وحنينه إلى بلده، لهذا يقول، " الجزائر" الأم 

  ةرـاهِ القَوعِبي ر فِياتِي حن عيينِلِأَس اِيمأُ

عنوتَـيتِ آه ،لْميلِمع ،نلِةٍلَقْ م اهِي سةر  

  ةرـاكِ شَيسِفْنَ، فَىمأُا  ييخَارِ التَّبذِّكَـ أُلاَ

  ةراخِ زرـدقَ تُ لاَيادِي أَةًرـاكِشَ) لِلنِّيِْـلِ(

  ةرـاصِنَ ماحِفَـكِ الْنِ لابةٍرسأُ بِشُـيعِا نَنَّإِ

  ةراخِفَ ميهتِ تَهِـبِا، وهـاحِور أَنـ مِهِيدِفْتَ

  ةراثِـو عطُخْ تَامـيالأَ واهـما أَــ ينكِلَ

  ةراثِنَتَـــ مهـالُ آمرٍـاعِ شَةِـبر غُاميأَ

                                                 
 .95، ص1982، 2، الجزائر، ط للنشر والتوزيعصالح خرفي، أطلس المعجزات، الشركة الوطنية )21(

 .96، 95، ص المصدر نفسه)22(
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  هراعِشَ ميلَ عيفِض ينما بِينْدي الْ فِظَح أَملَ

يادِؤَ فُيسِنْيب سي الْفِلَكِ  ةًمممِاسِواحِ سهر  

منا تُ يريادِؤَـ فُيسِنْى يكِ لَةًظَقْ ياكِ بهر  

صالح « حضورا قويا ومكثفا، يعبر عن الذات الشاعرة يمثل ضمير المتكلم المفرد     

حيـاتي،  واسـأليني،   : المتصلة بالكلمات الآتيـة   " يا المتكلم " ، وذلك من خلال     »خرفي

 وغيرها من الكلمات التي تدل على التوجع والوحدة والهجر          ،فؤاديوتململي،  وآهتي،  و

نين، ومنبع الشوق الـدفين،      التي تشكل بؤرة الح    ،»الجزائر« والغربة والفراق للبلد الأم   

  )23(:ولكنه يدرك في النهاية أن هذا كله ثمن المصير، إذ يقول

رجالْع أُ لِقُيدِصهِمو ،رجالْوخِـكُلْ لِتُع يرـغِص  

  رـيثِ كَقٌلْـ خَهتَـي بكرتْ يموـ ييتِـي بتُمزِلَفَ

وئِستِتُم جالشَّالَو فَعِارِو تَاريتُمـى اللَ عيررِس  

  رميِ الضاحتَر متُسم، بتُـمس ب.ـيما أُـ ينكِلَ

  رـيصِم الْنـم ثَهلَّــا كُذَ هنأَ بِتُـمْـلِا عمـلَ

تضمنت هذه الأبيات جملة من الضمائر التي تشير إلى الذات الشاعرة، وذلك من             

 ،ارتميتُو،  سئمتُو،  لزمتُو،  رجعتُ: التي اتصلت بالكلمات الآتية   » تا المتكلم  «خلال  

 لأن الشاعر في سياق التعبير عن شـعوره         ؛وكلها تدل على الأسى واليأس والانكسار     

بمرارة الغربة عن الوطن، على الرغم من أنه كان يعيش بين إخوانه وأحبائه من أبناء               

عن الـوطن   كن نتيجة الاغتراب    يالنيل، إلا أن الشعور بالمرارة والإحساس بالألم، لم         

                                                 
 .98، صالمصدر السابق )23(
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تحت ضغط الاحـتلال     )24(فحسب، إنما كان نتيجة للوضعية التي كانت تعيشها الجزائر        

يقصد الشاعر؟  " أم"، ولكن أي    "الأم" الفرنسي، وقسوته وقمعه، ولهذا كان المخاطب هو      

  التي نشأ وترعرع على أرضها؟" الأم" التي أنجبته وأرضعته وربته؟ أم هي الأم أهي 

  ر إلى المخاطَبالضمائر التي تشي* 

" الأم"  نلاحظ أن الشاعر وظف لفظة       ،»عيد بلا أم  « بعد قراءة الخطاب الشعري   

            فهـم مـن    توظيفا تداوليا؛ لأن هذه اللفظة خرجت من معناها الحقيقي إلى معنى آخر ي

خلال السياق؛ فهو يخاطب وطنه بلسان ثائر لا يعبأ بالموت، فدماؤه وحياته فداء لبقـاء     

  )25(: يقولوطنه شامخا، إذ

  هيانِ الثَّىِم أُرص مِتْانَكَ لَمٌّ أُتْضِو عولَ

  هيـانِ الحتِـنْأَ م الأُنتِأَ اهـما أُ ينكِلَ

  )26(:ويقول أيضا

  هياتِ عحـي رِاكِـوشْى الأَلَ ع.يِمأُ.ا نَنَّكِلَ

  هيـالِـغَ الْاةِيح الْينـابِر قَ.يِـمأُ.ا نَّنَكِلَ

نُسطِّحالأَم عنَفْا، ونَدى والجائِزراقِ بـهي  

الشخصية، فلو  " الأم"  أن الشاعر لم يكن يقصد       ،يبدو جليا من خلال هذه الأبيات     

 أمـي الثانيـة،     ،فاطمةأو  عائشة،  أو  زليخة،  : لو عوضت أم لكانت     : كان كذلك لقال  

                                                 
 ص    ، دراسة موضوعية فنية،           "1962 -1954"لثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي     مصطفى بيطام، ا   )24(

183. 

 .96، ص الديوان)25(

 .98المصدر نفسه، ص )26(
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           ى أنه كان يقصد بلفظة    لو عوضت أم لكانت مصر أمي الثانية، وهذا يدل عل         : ولكنه قال 

  ".الجزائر"وطنه " الأم" 

الـذي ورد   " تِأنْ"  في استعمال الضمير المنفصل      "الأم"ويتحدد حضور المخاطب  

  :أربع مرات

  .قاعِو صهِيلَ عيما أُ يتِنْأَ وعيمِجا والّنَأَ* 

  .هيـانِح الْتِـنْ أَم الأُتِنْ أَاهـما أُ ينكِلَ* 

*و صبغَ لِتِنْ أَتِريبنَة ساتُوـهتَا مالِوهي.  

 مرة، أما الضمير المستتر     خمس عشرة بالإضافة إلى الضمير المتصل الذي ورد       

  .ب فلا وجود له في القصيدةالذي يشير إلى المخاطَ

 ـ         فـي الجـدول    " الأم" ب  ويمكن أن نمثل مجمل الضمائر التي تشير إلى المخاطَ

  :الآتي

  تواترها في القصيدة  نوع الضمائر  يهالمشار إل

  4  الضمائر المنفصلة

  15  الضمائر المتصلة

  

  "الأم" المخاطب 

  0  الضمائر المستترة

  

  

 ـنلاحظ من خلال هذا الجدول أن أغلب الضمائر التي تشير إلى المخا            ب هـي   طَ

لـى  الضمائر المتصلة؛ لأن هذه الضمائر تلعب دورا هاما في علاقة الربط، فعودهـا إ             

 في قصيدة عيد بلا أم) الأم(الضمائر العائدة على المخاطب): 1(جدول
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ظفت ، ثم تليها الضمائر المنفصلة التي و      )27(مرجع يغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه       

، أما الضمائر المـستترة فـلا       )28(بنسبة قليلة في القصيدة؛ لأنها ضمائر مستقلة الدلالة       

وجود لها في القصيدة، وهذا يدل على شدة شوقه وحنينه لوطنه الأم، لهذا نجده يستعمل               

 من استعمال الضمائر التي تشير إليها، كما أنها أول لفظة يستهل بها             أكثر" الأم" لفظة  

  :خطابه، إذ يقول

  قِـانعـ ويهـم أُلٍج نَلُّ كُينِّـهي !يمأُ

  قارِ الطَّالُيخَ الْيما أُ يكِنْ مِيبِيصِا نَنَوأَ

  الضمائر التي تشير إلى الغائب* 

، )الأم(، والمخاطـب  )الذات الـشاعرة  ( معد تتبع الضمائر التي تشير إلى المتكل      ب

 علما  " عيد بلا أم    "لى من تشير في الخطاب الشعري       إسنحاول تحديد ضمائر الغائب، و    

التعبيرات التي تسمح « ؛ لأن المرجعية هي )29(أن تحديدها يقتضي الاستعانة بمرجعيتها  

، ففـي قـول     )30 (»للمتكلم أن يفرق بين كثير من الأشياء في هذا الكون في خطاب ما              

  )31(:الشاعر

  هيـائِ دمـسج تُيِنِّ مِةٌـايكَ حِكِــيلَإِ يِمأَ

  هيابِ مفُرِع يم الأُيدِ عِاحب صيقُدِص الْانكَ

لُّخِالْو،اب لِنيِ الِّن،م يٌّرِصيفِ يضح اسِسهي  

                                                 
 .113م، ص2004، 4تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط )27(

 .156المرجع نفسه، ص )28(

 .159سانيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج، ل )29(

(30)  Oswald Ducrot, dire et ne pas dire,principes de sémantique linguistique, impression, 

parneond, Paris , France, 2003, P221. 
 . 98 ،97، ص الديوان)31(
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  هياهِم كَاةَيح الْىضِقْ أَ،ةًاع سيبِنْجى بِشَمفَ

ذَإى تَّحا حالْان ودـي الْ وفِاعوانِـنَ أَاعِدهي  

  هيـائِقَشَ وهِدِـع سن ع،هِدِص قَن عهتُلْأَسفَ

  )هـياهِد (يِ فِيتِبيغَ بِكشُ أَ لاَيم أُ.ابجأَفَ

  هـيانِ ثَبيـغَا تَمـ لَهـم أُهِيـلَ عتْـقَلِقَ

وصبـغَ لِتِنْ أَتِريةٍبواتُـنَ سهتَا مالِوـهي  

  هياقَِـات البيركْي الذِّنِّ مِبلْ القَيسِنْ تُتْادكَ

تَّحى الرةَالَسو الرقَةَالَس فُـفِّخَ تُدابِ مهـي  

حروكِما أُ يـمنْ مِاهُـنَّإِ .اهلَهم زـانِـبهي  

عري تشير إلـى شـخص      نلاحظ أن ضمائر الغائب الواردة في هذا الخطاب الش        

 ،حدده الشاعر؛ هو صديقه وخليله المصري ابن النيل، الذي يقضي معه كـل أوقاتـه              

شاركه أفراحه وأحزانه، وهو شخص واحد؛ لأنه أشار إليه بضمائر الغائب المفردة؛            يو

 يعـرف، : قت عليه، والمستترة في قوله    وقلسعده،  وقصده،  وفسألته،  : المتصلة في قوله  

  . تغيبوجاب، أومشى، ويفيض، و

فالشاعر في هذا السياق اللغوي وكأنه يقيم علاقة مقارنة بينـه وبـين صـديقه               

المصري، الذي يعيش في بلده حرا سعيدا، لا يشكو مثله آلام الغربة والحرمـان مـن                

ن فقـدان الـوطن، يترتـب عنـه فقـدان الحريـة             أالأهل والخلان، وهنا إشارة إلى      

م الغربة والتمزق، وقسوة الضياع والتشرد في واقع        والاستقلالية، ولهذا كان يصف آلا    

  .غير واقعه، وفي موطن غير موطنه

 تعيـين   " عيـد بـلا أم     "يمكننا بعد تحديد ضمائر الشخص في الخطاب الشعري       

  :الآتيةالخطاطة 
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                         الأشخاص

  

  المتكلم                المخاطب               الغائب

  

  صديقه المصري)             الوطن(          الأمالشاعر     

  

  .، الكاف، الياء        الهاء، الضمير المستترأنا، الياء، التاء       أنتِ

  

وتجدر الإشارة إلى أن المتكلم قد يستعمل في الخطاب الواحد، ضـمير المـتكلم              

  )32(:"د الجريح العي"المفرد، وضمير المتكلم الجمع، كقول الشاعر في الخطاب الشعري

تَيدِلاَا بِي بـسـ النَّمدِـيعِ للْاس،  

  ومـجوـالْ بِـيمِسب متِـجوتَفَ   

عِوا الْقُشِعيدظْ مارًهو ،الـتُقْشِع   

  ومـجي اله فِةًاتَمتِ اسيكِ فِديـعِ   

عِوا الْقُشِعةًنَي زِيدو ،الـتُقْشِع   

  ومـيي الغُا فِفًـرِفْرا مدًنْ بديـعِ  

واءًدمج ىـظَّـلَـت تَةًاشَـي،  

  مـيحِالجا بِهـاصصوي مرتَفَ  

وودًـشُحى الثَّلَا عتَى، تَررىام  

  مــيمِرـالا بِـهدلاَ بِيدِفْتَلِ  

                                                 
 .139،140، ص الديوان)32(

 " أم عيد بلا" الإشاريات الشخصية في الخطاب الشعري): 3(الشكل
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  :وقوله

ئِسالنَّم في الْاس حتَاةِي ـيعِي الْالِو  

  مـاسِوـم الْوفَيوا طُلُقَـثْتَاسو ـدِ   

وا نَقْشِع–و ـمـئِا سانَم-ح اةًي  

  مـاسِـ بعِـم والداءِـمالدا بِهرغْثَ   

ئِسـمـا فَبًـلَُّقَا تَوهشٍـي رِقَو  

   ورٍـيرِحـلَ عُماعِـ نَعِادِخَى الم  

  اورخُـ صرٍخْ فَلِّكُا بِنَشْرتَوافْ

  مـاجِمج تْاءنَو، اءِمالد بِتْقَرشَ   

  انَتْرأَ ودِلُـخُلْ لِوقِـ الشَّةُوخْنَ

  مقِلاَـ العرمي أَ فِدِه الشَّبذَعأَ   

مبـسمي،  وبـلادي،   ( نلاحظ أن الذات الشاعرة حاضرة فـي ضـمير المفـرد          

 فالشاعر يـصطنع    ،) أرتناوافترشنا،  وماسئمنا،  و  عشقنا،  (  وضمير الجمع  ،)عشقتو

تفتح لـه مجـالا     " نحن"لغة  «  في ضمير جمع المتكلم؛ لأن       ، ويذيب ذاتيته  " نحن" لغة  

  .)33 (»للجماعة  يفضي فيه برؤاه بوصفه صوتا،"أناه" خارج 

إذ تحدث الشاعر في بداية الخطاب بضمير المفرد؛ لأنه في سياق التعبيـر عـن               

نظر إليه نظرة غير تفاؤلية، فمادام وطنه في حرب، فـإن           « تجربته في يوم العيد الذي    

ه لن يبدل من الأمر شيئا، فلا الفرحة تسود، ولا الوجوه تنشرح، ولا شيء يشغل               حلول

                                                 
، 1 في كتابات جزائرية، مطبعـة جـسور، الجزائـر، ط          يوسف وغليسي، في ظلال النصوص، تأملات نقدية       )33(

 .9م، ص2009
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بطال، وضحوا من أجلها    البال، سوى نار الحرب، وهول المعارك، التي تحمس لها الأ         

  .)34 (»بكل غال ونفيس من أجل عزة الجزائر ومجدها التليد

ير جمع المتكلم؛ لأن    ثم انتقل بعد ذلك من التعبير بضمير المفرد إلى التعبير بضم          

     :تدل على المصير المشترك بين الـشاعر وأبنـاء جلدتـه، كمـا فـي قولـه                " نحن" 

: هنا بمعنـى  " نحن"  الدالة على    "نون الجمع "فـ  ،  )اعبرنونسجنا،  وافترشنا،  وعشقنا،  (

  )35(: بهذا الشكلا يمكن تحديدهتيأنا وآخرون، وال

  

  أنت+ أنا                                      

  هو+ أنا  أنا                 -لا+ أنا= نحن 

  هو+أنت+ أنا                                     

  

  

لقد وظف الشاعر ضمير جمع المتكلم؛ لأنه في سياق الحديث عن كلام مشترك؛             

كلام حول معاناة مست كل مواطن جزائري، شهد فترة الاستعمار، وضحى، وجاهـد،             

 ، فوصف لنا الشاعر هذا المواطن الذي      هواستقلال أجل تحقيق حرية وطنه   واستشهد من   

عشق حياة ثغرها بالدماء والدمع باسم، وافترش بكل فخر صـخورا شـرقت بالـدماء               

  .وناءت جماجم، ونسج ربطة العنق من حبال المشانق

                                                 
ص     ، دراسة موضوعية فنية،     " 1962 -1954" بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي          مصطفى )34(

187. 

 .157ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )35(

 "نحن" مرجع الضمير ): 4(الشكل
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  )36(:هلى شخص حدده الشاعر في قولإأما ضمائر المخاطب فإنها تشير 

  ـيي العِ فِةَيحِ الضيتِوخْإِ ن مِنيأَ

  هيحِـضو دـع الْدِـي ي فِمه؟ وـدِ  

  وايقُـسِ فَودِنُـجى الْولْ حمهتْعدخَ

  هيـنِـم الْمِـيحِى جا إلَاهؤَرِـــب  

  وـ لَلاَ فَع،ايـ جِـيخِا أَ يمهنَّإِ

  إذَم تَا اسلَـسوا لِمهِـ الشَّزِـخْوهي  

  تْـامر تَ،ابِئَذِّـلل لُيوا الْمنَّإ

  ـهيدِـ نَودٍري و فِابـ النَّبشِنْتُ  

قْرِ تُ لاَيخِا أَيع ليهم داوعًم  

  ـهيبِرـ عةًــم أُرِأْــلثَِّـن ل  إ

  )37(:ويقول

على الأَإ دسِمي يقِيدا صي،نِلْ، وس  

   الأَلِأَواس مسع ـ اللِلاَتِـ نجرائِز  

سِحـبفَتَ(ا وهرتْنَس (لأَ ايـيضِر،  

  رـائِ ثَةِوبرـ العضابِـ نَلٌـجرمِ   

نلاحظ من خلال هذا السياق اللغوي أن ضمائر المخاطب تشير إلى شخص حدده             

 وذلك لإبـراز    ،»صديقي، وصاحبي « : وتارة أخرى بقوله   ،»أخي«:الشاعر تارة بقوله  

 صـديقي و أخـي،    :ته الكلمات ا وتربطه به، فدعاه به    هه بمخاطب العلاقة القوية التي تشد   

                                                 
 .136، ص الديوان)36(

 .141،142، ص المصدر نفسه)37(
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التي يقصد من ورائها كل مواطن عربي بكى، وتأسى، وتحسر عن الجزائـر بـصفة               

ا من همـوم الـشاعر      مًقضية اللغة كانت ه   « خاصة، والأمة العربية بصفة عامة؛ لأن     

لأجـداد  الجزائري، دافع عنها  دفاعه عـن عروبـة الجزائـر، ونـادى بهـا لغـة ا                 

  .)38(»والسلف

 ونجد الشاعر يتحدث عن هذه القضية بصورة أكثر تفصيلا وتحديدا، فهي عنده            

  )39(:متأججة في الدماء، وفي دقات القلب، كالنبع في الحنايا، وذلك حين يقول

عبنَر حوال. نعرتْذَّ غَةُـوب  

  اانَـما ودِـنَـوقَرا عاهوــهبِ   

  ااينَحي الْق فِـفِا دعِبنَّـالكَ يهِ

  اانَي بتْاض غَانِسي اللِّ فِنكُ تَن   إ

  سأْـبا، فَنَتْز غَنإ مِجـ العةُثَولَ

  ىنَادـ ي لاُهانُـيا بنَي فِبِرـعالْ   

  ام، لَادِ الضنِـ عنـسلْأَسكَتَتْ 

  اانَــب، فَهتْدد رارِنَّـ النـسلْأَ   

عربـ اليبِمِو الداءِـم .اـنَّإِو  

   عردٍي غَ فِبـمً دلِا واـانَـس  

لا و،  تجبـك : ، في قولـه   " الكاف" يتحدد حضور المخاطب في ضمير الخطاب       

و،  يرعك ولا ترق،   : ، والضمير المستتر في قوله    بني عمكعفورودها كـان    ،اسألو،  د 

  .ن المتصلة والمستترةمحدودا، إذ لم تتجاوز ثمانية ضمائر، موزعة بي

                                                 
 .264نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص )38(

 .143 ،142، ص  الديوان)39(
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أما الضمائر التي تشير إلى الغائب، فإنها متنوعة ومتعددة بتعدد مرجعهـا فـي              

  :السياق، إذ نجد

  : ضمير الغائب المتصل-1

  )40(: الهاء التي تشير إلى المفرد المذكر، كما في قوله-أ

  تْـب، درِفَّع المرح الْدِيهِي الشَّفِ

  اءـنَـ الفَاتُفَحِا زهِــيد خَقَوفَ   

  وج الْهشُهنْ، يمِيطِ الفَيعِضِي الرفِ

   فَع ،ـيـلَـيلِ غَيوِربِه اءـكَالب  

........  

أينز رٍهي وقَـ فَفُّريمــتِ ي  

   يحضنخْ الصنَّ ظَرحِه جأُر هِم  

......  

  ـ الحابئَ ذِهِيلَ عتْو عدٍيلِ ونمِ

   لَبِر شَ، فَلاًيرطَتْد فَيهِمِلْ ح  

  ـيلَّ، والْلِي اللَّةِملْي ظُ فِيدٍرِ شَنمِ

  هـمِجنَ بِهِيلَ عيكِـب ينـيزِ حلُ   ـ

......  

أيفْ طِنيادِنَل ي) بااب (و)ـماام(  

  روـخُ الصهِـيلَى عدـ الصدرتَفَ   

  ـيلَّ الْعـ موهمتَيمـ خٍيـ شَنيأَ

  ريـصِ النَّزعِيكَم  لِيلَّي الْ، وفِلِ   ـ

                                                 
 .138-135، ص المصدر السابق)40(
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المتصل بكلمـات مـن     " الهاء" نلاحظ من خلال هذه الأبيات أن مرجع الضمير         

متعدد؛ فهو الشهيد، والرضيع،    ....مموهو تي حلمه،  وأمه،  وظنه،  وغليله،  وخديه،  : مثل

  .واليتيم، والوليد، والشريد، والطفل، والشيخ

  )41(:التي تشير إلى المفرد المؤنث، كما في قوله الهاء -ب

  ى،وشْ نَدعا السهفُّح يمٌّ أُنيأَ

  يـلآلِلْـ اميـظِا نَهائِنَب أَدقْعِ   

  ".الأم " ومرجعها ه»  أبنائها ويحفها،« فالهاء المتصلة بـ

  :)42(التي تشير إلى الجمع المذكر، كما في قوله" هم" -جـ

  ـيي العِة فِحي الضيتِوخْإِ ن مِنيأَ

  هيحِـ ضودـ العدِي ي فِمه؟ ودِ   ـ

  وايقُـسِ فَودِنُـى الجولْ حمهتْعدخَ

  ـهينِـ الميمِحَِـى جا إلَـاهؤَربِ     

  ."إخوة الشاعر" وه» خدعتهم« المتصل بـ" هم"فمرجع الضمير

  )43(:ا في قولهالتي تشير إلى الجمع المذكر، كم" الواو " -د

ـب تَيدِلاَا بِيـسـ النَّمدِيعِلْ لِاس،  

  ومِــجولْـ بايمِـسب متِـجتوفََ   

يعِوا الْقُشِعدظْ مارًهو ،ـ الْتُقْشِع  

  ومِجـي اله فِةًاتَمـتِ اسيكِ فِديـعِ   

                                                 
 .137،  ص الديوان)41(

 .136المصدر نفسه، ص )42(

 .139 ص المصدر نفسه،)43(
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  ."الناس" وه» عشقوا« المتصل بـ" الواو" فمرجع الضمير 

 الأمثلة التي سبق ذكرها أن حضور ضمير الغائب المتصل قوي    نلاحظ من خلال  

ومكثف، وذلك لتعدد مرجعه في السياق، أما ضمير الغائب المنفصل فلا وجود لـه إلا               

الذي يشير إلى الجمع المذكر، وذلك فـي قـول          " هم" في موضع واحد، وهو الضمير      

  )44(:الشاعر

أيمِن خْإ نيتِوحِ الضيـي العِ فِةَي  

  هيحِ ضودعـ الْدِـي ي فِمـه؟ ودِـ   

  ."إخوة الشاعر"  وه" هم" فمرجع الضمير المنفصل 

 تعيـين   "العيد الجـريح  " يمكننا بعد تحديد ضمائر الشخص في الخطاب الشعري         

  :الخطاطة الآتية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
 .136، ص الديوان)44(
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                     مه        الواو    الواو    هم      الهاء              الهاء                                                                        

                                                                                                

 "العيد الجريح " الإشاريات الشخصية في الخطاب الشعري ): 3(الشكل                                                                                                                                                          
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 لأننا نوظفه لاستدعاء ؛شارية الدالة على شخص مامن العناصر الإ  وهو:ب -النѧѧѧѧداء  

            مخاطب لتنبيههإلى فالنداء هو ضميمة اسمية تشير « شخص أو تنبيهه،

 شخص إلى لأنها تشير ؛ )2( النداء بياء الشخص»ياء « ولهذا سميت،)1(»هئاستدعا أو

  .يثمعين يفهم من خلال سياق الحد

 في الخطاب، فلا يجوز مثلا      إليه إذا اتضح المرجع الذي يشير       إلاوالنداء لا يفهم    

 أن غير واضـح، ويجـوز       » يا « الدرس؛ لأن مرجع أداة النداء     إلىيا انتبه   : أن نقول 

  ).محمد( هو » يا« الدرس، فمرجع أداة النداءإلىيا محمد انتبه : قولن

، نجـد أن أداة     "لـس المعجـزات   ديـوان أط  " وبعد تتبع الخطاب الشعري فـي       

، ولكن مرجعها يختلـف مـن       ∗الأخرى هي الغالبة على باقي أدوات النداء        »يا«النداء

مرجها هـو المجاهـدة     ،  » استريحي يا جميلة   «، ففي الخطاب الشعري   خرآ إلىخطاب  

 ،)4( التي مجدها أغلب الشعراء في المشرق والمغـرب        ،)3( "جميلة بوحيرد " الجزائرية  

                                                 
 .19محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(

 .18المرجع نفسه، ص )2(

لنـداء القريـب    " يـا " لنداء البعيد،   " هيا" و" أيا" و" آ" و" آي"،لنداء القريب " أي" و" الهمزة: " أدوات النداء ثمانية   ∗

" وا" ؛ لأنها تدخل في كل نداء، أما      "أم الباب : " خفشوالبعيد جميعا، فهي أعم أحرف النداء حتى سماها الأ        والمتوسط  

محمد أسعد النادري، نحـو اللغـة العربيـة، المكتبـة           : فتستخدم لنداء المندوب متفجعا عليه، أو متوجعا منه، ينظر        

 .504، ص2007العصرية، بيروت، لبنان، 
 وتقديرا؛ لأنها رمز مضيء مـن رمـوز         االمرأة التي صفق لها العالم طويلا محبة واعتزاز       هي  : جميلة بوحيرد  )3(

 الثورة التحريرية بالإعدام، وقد أحدث ذلك       بانالكرامة العربية والحرية الإنسانية، فقد حكم عليها المستعمر الفرنسي إ         

 .انتفاضة كبرى داخل الشارع العربي

للشاعر الأردني  " جميلة الجزائرية " للشاعر التونسي البشير المجدوب،     " ت الثورة بطولا: " نذكر على سبيل المثال    )4(

للـشاعر الـسوداني محمـد      " رسالة إلى جميلـة   " للشاعر السعودي طاهر زمخشري،     " جميلة" عيسى الناعوري،   

: لملائكـة، ينظـر   للشاعرة العراقية نازك ا   " نحن وجميلة " للشاعر السوري نزار قباني،     " جميلة بوحيرد " الفيتوري،  

 .298نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، الهامش، ص
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 حتى لم تعد جميلة مجرد مناضلة وطنيـة عرفتهـا ثـورة             « بهذه الشخصية، وانفعلوا  

، وعنوانـا للتحـدي     )1(» في سبيل التحرر   الإنساني للنضال   االجزائر، بل صارت رمز   

  )2(:الشاعر  والصمود، إذ يقول

  ةلَيمِا جي يوتِم تَن لَ«

  ةيلَمِا جا يهلْقُ أَم لَنكِ ولَاسا النَّهالَقَ

  ةيلَمِا ج ييوتِم تَنى أَوها أَنَأَ

  ةيلَمِا ج ييحِيرِتَس تَن أَيلِمأَ

، جاءت كالميلاد في ثانية،     الأنين وكأنها من وجع     « ما نلحظه على هذه القصيدة    

ت فـي تماسـكها كالجـسد        آخرها، فقد جـاء    إلى أولهاوكالوحي في دفعة واحدة، من      

     بوق بالنفي المطلق، واسم جميلة المـسبوق      بالموت المس الشاعر  لها  ه، إذ است  )3(»الواحد

 ،ة الموت وجميلـة   يلد ومن هنا تبدأ ج    ،النداء المحملة بكل لوعات الحب والشوق     " بياء" 

  :جدلية الرفض وجميلة

  ةيلَمِا جي يوتِم تَنلَ

  ...اسا النَّهالَقَ

 جاء من عز الرفض وجبروت الثورة، ولكن هناك إعلانـا آخـر             الإعلانفهذا  

  :اقضه؛ وهو الصوت الناطق في صميم الفؤادين

  .ةيلَمِا جا يهلْ أقُم لَنكِولَ... 

                                                 
، دراسـة موضـوعية فنيـة ،        " 1962-1954"مصطفى بيطام ، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربـي          )1(

 .410ص

  .89، صالديوان )2(

  :لكترونيحسين عتروس، قراءة في قصيدة لن تموتي يا جميلة، من الموقع الإ )3(

http: // www . diwana larab. Com/ spip. PhP? Araticle 1150, 20/11/2007, P1. 
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فالصوت المخبوء يصبح راجيا جميلة أن تموت، بل يتمنى لها أن تموت؛ لأن كل              

 كما  ،)1( العذاب التي سلطها عليها، قد كانت تقع ألما يتوجع أنينا          أنواعسياط العدو، وكل    

ن لهذا الشعب المكافح، ولهذا قدمت حياتها قربانـا لحريـة           أن في استشهادها نصر مبي    

  )2(: ، إذ يقول الشاعرهواستقلالبلدها 

  ةيلَلِ جاتٌارصتَ انْبِـعلشَّ لِكِتِوي م فِنإ

  ةلَيخِ ددٍـيى أَلَ عتٌلاَـي وكِقِنْي شَ فِنإ

صكِـنْ مِةٌخَر اتَـآهونَّأَ وةلَيلِـات ع  

  ةيلَخِ بفِطْالع بِيا هِينْ دفِطْعالْ بِتْرجفَ

  هـلَوفُ أُياغِـلب ولِاهمر مبِعلشَّ لِتْبرقَ

، ولكن يقصد بها كل فتـاة جزائريـة،         "جميلة" والجدير بالذكر أن الشاعر وظف    

عانت أسى الموت، وآهات القسوة واليأس، وويلات الشقاء والعجز، إذ يقول الـشاعر             

 أن عليها، وقبـل     الإعدام حكم   إصدار قيلت بمناسبة    «:الشعريفي مقدمة هذا الخطاب     

  .»يرفع هذا الحكم تحت ضغط الاحتجاج العالمي، وجميلة هنا كل فتاة جزائرية

  )3(:في قوله" زهرة العز " تسع مرات، ومرة واحدة باسم " جميلة " ولهذا ذكر اسم  

يوحِصي ا زهعِ الْةَرزـهيلَتِالفَ كَيوبِذُ و  

  هلَيم الخَاقُيرإِ ولِمأْ المكِحِويِصي تَ فِنإ

؛ هـو   " استريحي يا جميلة  " في الخطاب الشعري    " يا" ذا كان مرجع أداة النداء    إو

  عريـ كل فتاة جزائرية؛ فإن مرجعها في الخطاب الشإلىالتي ترمز " جميلة بوحيرد"

                                                 
 .03، صالمرجع السابق )1(

 .89، صالديوان )2(

 .90المصدر نفسه، ص )3(
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 إلـى  مهداة   «:لخطاب قال في مقدمة هذا ا     ه هو الشعب العربي؛ لأن    » أنت يا شعب   «   

  )1(:، ويتعين ذلك في قوله»الشعب العربي

  ونُر تَعامِطَالم، وبعا شَ ينتَأَ

  راكِم، ودِلاَبِى الْلَ عيلٍخِ دنمِ                

كَا حِير، قَابِ غَاتِايـ تَدىلَّو  

               اتَبي تَجرها معالص بِحرامِ س  

  امي خِاحطَ، والبِبعشَا  ينتَأَ

              لُـقُوشَ تَوبـال بِتْـثَبرـاجِنَح  

 الشعب العربي، يلومه فيه على تهاونه وتفريطه في         إلىإن الشاعر يوجه خطابه     

ثـم  ،  ثرواته، والاستمرار في غفلته، وتجاهله لما يجري من مؤامرات من قبل العـدو            

، وهذا يدل علـى تعلـق الـشاعر بالقـضية           يطينيختم خطابه بفلسطين والشعب الفلس    

 التي  الأساسيةة؛ لأن هذه القضية شكلت بالنسبة للثورة الجزائرية أحد أبعادها           يالفلسطين

خصصها شعراء الجزائر بخاصة، وشعراء المغرب العربـي بعامـة فـي أشـعارهم              

ه  شـعوبهم وتعلقهـم بهـذ      إحساس تعبر بحق عن     تباجايالمنشودة في هذه الثورة، بد    

  .)2 (القضية، وإيمانهم بحق أبناء فلسطين في الحرية والكرامة، فوق وطنهم السليب

  

                                                 
 .213،  صالديوان )1(

 .260، ص، دراسة موضوعية فنية"1962 -1954"  شعر المغرب العربي بيطام، الثورة الجزائرية فيصطفىم )2(
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الصبر والصمود فـي وجـه العـدو؛ لأن         على  ثهم  يحوالشاعر في هذا السياق     

 العربية، والتحرر من مخالب الصهيونية سوف يـزولان لا          الأمةالخلاف والتفرقة بين    

  )1(:محالة، إذ يقول

  م لَنإ، ينطِسلَا فِي ،رِد الصةُعسِ

              لِيالفَج جروالص براظِنَ لِاح  

مفَى الْلَا عرِجلَا فِ يطِسينتَ عب  

  رادِ سيغِ والْفِلاَ الخِلَيلَ نإ             

" ، ومـرتين بكلمـة    "شـعب " ثلاث مرات مقترنة بكلمـة      "  النداء يا" لقد وردت   

 لها مكانة روحية في قلب كل شاعر، بل في          - كما أشرنا سابقا   -ن؛ لأن فلسطي  "فلسطين

 الإسـراء قلب كل مواطن عربي، فهي أولـى القبلتـين، وثالـث الحـرمين، وأرض               

  .والمعراج، وأرض الرباط والجهاد

 أنـت يـا   «و ،» استريحي يا جميلـة    «والملفت للانتباه أن في الخطابين السابقين     

 الجـرح   «دد في السياق، أما في الخطاب الشعري       مرجع أداة النداء واحد ومح     »شعب

  )3(: فمرجعها متعدد، إذ يقول)2(»المتجاوب

  يـالتِّ(ي  فِوحطُي ي لِح لاَحبشَ

  اهد يبـئِرشْ تَقِـفُالأُ ىلَإِ) ـهِ          

يهِلَإِا يى أَتَ معودفَى الْتَ؟ مـج  

                                                 
 .216، صالديوان )1(

، ومن خلالها أعلن تضامن شعب الجزائر مـع         1965ألقيت في مهرجان الشعر السادس الذي عقد في بغداد سنة          )2(

 .249نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، الهامش، ص : الشعب الفلسطيني، ينظر

 .220، 219، ص المصدر السابق )3(
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  ؟اهدما  مىسالأَى لَ عيلِيلَ ور؟ـ         

رجقُفُالأُ عوتَ صم أَثُ. هى،نَـح  

         يالأَ لُأَسرض :لْهمِ سنِتِع د؟اه  

  :تُوـر صائِزـ الجنى مِالَعتَفَ

  اهدـ فِنـح نَنــيدِائِ العلُمأَ           

.......  

ي خِ فِيخِا أَيغَامِي ي قِ فِةَزـم  

  ىادــنَتَا تَنَـوحرج) ايلْشِ (ـةِ        

  ـج الفَشدـنُْ يجلِد مانبر قُنحنَ

       ــا لَنَّكُ فَـرهـــنَ مارا وزااد  

ري سِ فِورِ النُّةُشَعاجِركي ااص  

  اادهوِالْا وـب الره لَتْاءــض أَحِ      

 فقد اقترنت بلفـظ  ؛متعدد » يا« أن مرجع أداة النداء   الأبياتنلاحظ من خلال هذه     

جسد إن حرمته يا     « :وقوله ،» يا إلهي متى أعود؟    «: مرتين، في قوله   »إلهي« الجلالة

وفي كلتا الحالتين هو في سياق التعبير عن العودة     ،  » إلهي من ثراه، فخط فيها ضريحه     

م حياة   وطنه؛ لأنه سئ   إلى يدعو االله ويسأله العودة      الأول؛ لأنه في البيت     الأم الوطن   إلى

الهجر والاغتراب والابتعاد عن الوطن، أما في البيت الثاني فإنه يدعو االله أن لا يحرمه               

 وذلك بأن يكون ضريحه في أرضه وبلـده، الـذي ولـد ونـشأ               ،من وطنه بعد وفاته   

  .وترعرع فيه؛ وهو الجزائر

 هنا يقصد بها المواطن الفلسطيني      » أخي « أربع مرات،و  » أخي «واقترنت بلفظة 

 وذلك لأنهما يتشابهان في     ،»قمة شليا «و»غزة«واطن الجزائري؛ لأنه خص بالذكر    والم
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ا واحدة هـي الثـأر      م والحرية، وغايته  ، وكلاهما ينشد فجر التحرر     المآسي والجروح 

  .والتحدي

 مرتين، وقد وظف الشاعر هذه اللفظة دون سواها         » صاحبي « كما اقترنت بلفظة  

لي   مد «:يخاء والاتحاد، ولهذا يقول   ب والعطف والإ  نها تحمل دلالة القر   ؛ لأ الألفاظمن  

 ونصبح يدا واحدة، بـل      حدتن، كي   »كفك الجريحة يا صاحبي، ودعها تضم كفا جريحة       

 يا قويا بنا وبالقلب فـي      «:قوة واحدة، وبذلك نحقق النصر والحرية، لهذا يقول بعد ذلك         

 ويخبره بأنه ليس بابن     - يا ابن بلادي   -ثم يدعو ابن بلده   ،  »جنبك نهفو لثأره أنت أقوى    

المسلوب الوطن، وإنما هو عملاق موطن مسترد، ولكن هذا الاسترداد لا يكون بالسلم،             

  )1(:وإنما بالنار ورفع البندقية والرشاش، ويتعين ذلك في قوله

  ،يدِلاَ بِنا اب ييبِلِ السنِاب بِتَسلَ

  درتَـس منٍـطِو مقُلاَم عِتَنْأَ           

  )ايــلْـشِ (ةِـمقِ بِانَّإِا نَقْلِ خُدقَ

          مـنِتَسـفَا بِيراتِ ذَةٍـوهدـقْ و  

  انَقْـلِ، خُتَ أنْومِجـ الهطِّـخَوبِ

         رِأْـا الثَّخَا أَيمن ـلتَّا لِنَـ هحيد  

  النَّـل، وودِـج للوملْ السكِراتْفَ

  دنْـ بعـفْا رنَمـلْْسِا فَانَـطَخُ رِ        

ا غَنَإنَّ. يخِا أَيئِلاَا طَدبيـكْ تَع  

  دـ خَةُمـطْ لَودهـ الينإو. ـر        

                                                 
 .223، 222 ص، الديوان )1(
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 في الخطـاب    »يا« أداة النداء  إليهنستخلص مما سبق ذكره أن المرجع الذي تشير         

،  كان متعددا؛ لأنه يخضع لسياق التكلم، ومقصدية المتكلم        » الجرح المتجاوب  «الشعري

  .ابن بلاديو صاحبي،  وأخي،و ،» إلهي« لفظ الجلالة: فكان المنادى

ديوان أطلس  "  أن من أدوات النداء التي نجد لها حضورا في           إلى الإشارةوتجدر  

  )1(:، ولكن حضورها كان محدودا، من ذلك قول الشاعر» أيا« الأداة" المعجزات

  انَّ عحنَتَ، ولْقِتَاس) يولِم(ـيأَ

  لاو قَكنْ مِقُدص أَفَي السإنفَ            

عِداشَشَّ الرلُصِفْ ياـنَّإا فَه  

           وحنَدطِنْا مفَاشِشَّق الر لاص  

  )2(:وكذلك قوله

  ا نَ لَتْرهِ سةًيبِر عيا أخِي أَوني العلكتِ

بِيرِى الغَطَخُوتُةًيلَخِ د مأَقُز رانَـض  

 ـ في وجـه     الأحرار صرخة   «خطاب الشعري ففي ال   مرجـع أداة    »ي موليـه  ج

تولى رئاسة الوزارة الفرنسية،  «هو شخصية فرنسية    ) مولي(و ،)مولي(هو  » أيا«النداء

 متشدقا بالمبادئ الاشتراكية التي يعتنقهـا حزبـه،         1956 فبراير   06فزار الجزائر في    

     ، )3(»واسـتقبلوه أسـوأ اسـتقبال     ولكنه عاد من الجزائر بوقا للمعمرين بعد أن هددوه          

  )4(:إذ يقول الشاعر

                                                 
 .26، صالديوان )1(

 .199، صالمصدر نفسه )2(

 .23، صالمصدر نفسه )3(

 .25المصدر نفسه، ص )4(
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  ىلَّ وم ثُرِائِزى الجلَ علَّطَأَ

  لاَـهس وهِمِدِقْم بِلاًه أَلاَفَ           

  يبِ أَبـع شَهاعر فَلَّطَأَ

          خُيغِوض مارا لَهثًيشِا ولاَب  

وتْالَههالج ائِزإذْر ر اآه  

  لاَتْـقَا ويبـ سهوم قَدرشَتُ          

التي تستعمل للمنادى البعيد، كذلك الأمر بالنسبة       » أيا« ولهذا وظف الشاعر الأداة   

التـي  » أخـي « هو لفظة » أيا« فإن مرجع أداة النداء   » الصاعدون« للخطاب الشعري 

 )1(:يقصد بها كل مواطن عربي، إذ يقول

  رائِ ساءِجيه للْلَّالكُ           

  رائِزجا يا نَيِلبِقْتَاسفَ           

  ةداعِ الصوشِيالج بِلاًهس ولاًهأَ

  ةدالِي الخَانِمو للأَفُه تَرِصنَّللْ              

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .200، صالديوان )1(
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  :ويمكننا تلخيص أدوات النداء السابقة الذكر في الجدول الآتي

 رها في الخطابتوات  المشار إليه  الخطاب الشعري  الأداة

  8  )كل فتاة جزائرية(جميلة  استريحي يا جميلة

    3  شعب

  2  فلسطين  أنت يا شعب

  2  إلهي

  4  أخي

  2  صاحبي

  1  ابن بلادي

  

  "يـــا" 

  الجرح المتجاوب

  1  ابن السليب

  1  موليه  صرخة الأحرار
  " يــاأ"

  1  أخي  الصاعدون

  

  

ر إشارية تدل على زمـان يحـدده الـسياق          هي عناص :  الإشاريات الزمانية  -2

بالقياس إلى زمان التكلم، فزمان التكلم هو مركز الإشارة الزمانية في الكلام، فإذا لـم               

، فمـن أجـل تحديـد مرجـع الأدوات          )1(لتبس الأمر على المتلقي   ايعرف هذا الزمان    

لم، فيتخذها  الإشارية، وتأويل الخطاب تأويلا صحيحا، يلزم المتلقي أن يدرك لحظة التك          

، كمـا فـي     )2(مرجعا يحيل عليه، ويؤول مكونات التلفظ اللغوية بناء علـى معرفتهـا           
                                                 

 .19محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(

 .83 ص مقاربة لغوية تداولية،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )2(

 ".أطلس المعجزات"أدوات النداء الواردة في ديوان ): 2(الجدول
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، فلا يستطيع القـارئ أن يتنبـأ بوقـت القـدوم            »أنا قادم بعد ساعة   « :الخطاب الآتي 

لأن زمان الـتكلم    ؛بالتحديد، ولا يستطيع أن يعرف أهو الرابعة أو الخامسة أو السادسة          

، فربما حدث الـتلفظ قبـل       )بعد ساعة ( يحددان المقصود من عبارة   وسياقه هما اللذان    

دقائق، أو ساعة، أو ساعتين؛ لأن لحظة التلفظ هي المرجع، وهذه العبارة لا تتـضمن               

  .مرجعا زمانيا يمكن أن يسهم في تحديد زمن القدوم

ومن أجل ذلك يلجأ المتكلم في خطابه إلى توظيف الإشاريات الزمانية في سـياق              

     :، مثـل  )1(اج، وخطاب الإعلانات التجارية من أشهر الخطابات التي تستعمل فيها         الإنت

، إلا  »الآن«  فلا نستطيع تحديـد مرجـع الأداة الإشـارية         ،»ستبدأ التخفيضات الآن  « 

من الإشاريات الأكثر استعمالا فـي      ) الآن(بمعرفة لحظة التلفظ، ويعتبر ظرف الزمان     

  : اعتمادا كليا على السياق، فقولنا، والتي تعتمد)2(اللغة العربية

  . اذهب الآن-

  . نسبة الأمية الآن أقل مما كانت عليه من قبل-

، ففي العبارة الأولى نعني لحظة التلفظ       )الآن(نلحظ اختلاف مدلول ظرف الزمان    

  .مباشرة، أما في العبارة الثانية، فالمقصود هذه الأيام مقارنة بما مضى في السابق

فإنها تخضع لتفسير مرتبط بزمن المتكلم، فالفعـل الماضـي           الكذلك صيغ الأفع  

يضع الحدث في نقطة زمنية سابقة على زمن المتكلم، بينما الفعـل المـضارع يـضع                

   .)3(الحدث في نقطة زمنية ليست سابقة على زمن المتكلم

                                                 
 .83، صالمرجع السابق )1(

 .24حورية رزقي، الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، ص )2(

 .23المرجع نفسه، ص )3(
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للزمن إلى تقسيمه أقساما ثلاثة، معتمدا على علاقـة         ) ستنبنف(وقد أفضت دراسة  

  )1(: بالزمنالمتكلم

يحس به الإنسان ويدركه في حياته، ويختلف انقضاؤه مـن          :  الزمن الطبيعي  -1

  .غيره من الأزمنة بالاستمراريةعن بيئة لأخرى، ويمتاز 

بما أن الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي ينتمي إليهـا،            :  الزمن التاريخي  -2

يمكنه أن يؤرخ لحياتـه مـن        مجموعة من الأحداث، ف    تعاقب عليه وبما أنه كائن حي ت    

  . طريق الذاكرة لتأليف ما يدعى بالسيرة الذاتيةلىبدايتها إلى نهايتها، وذلك ع

 ـبنف(  من يحاول إبعاد الزمن عن المرجعيـة، إذ يؤكـد          ينومن اللساني  أن ) ستن

إن الزمن هـو    « :تقول) أركيوني( ام متضمنة فيه، بين   ها لكن ،الأحداث ليست هي الزمن   

  .)2(» محور الأزمنة بالنسبة لوقت معتمد كمرجعحصر حدث ما في

  .ويعود هذا الزمن إلى تاريخ، أو فترة تاريخية في حضارة أو بيئة معينة

 ـبنف(وهو المراد في هذه الدراسة، وقـد أطلـق عليـه            :  زمن الحدث  -3 ) ستن

، وهو  )زمن الخطاب (فقد أطلق عليه مصطلح   ) تودوروف(، أما )ثيزمن الحد (مصطلح  

ثيلية الزمن في ارتباطه مع لحظة الحديث، ويتجلى زمن الحـديث فـي             البحث عن تم  

  .الحاضر الذي يشكل مرجعيته، أما الماضي والمستقبل فمتعلقان به

يعبر الزمن التاريخي عن الزمن الماضي، أما زمن الحديث فيمكن أن يقع في أي              

ن الحـديث   نقطة من الزمن التاريخي، ولهذا يمكن جعل زمن التاريخ إلى الخلف، وزم           

  )3(:إلى الأمام على النحو الآتي

                                                 
 .106 ،105ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )1(

 .105، صالمرجع نفسه: نقلا عن )2(

 .106، صالمرجع نفسه )3(
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  1 زمن الحديث           2 زمن الحديث       3زمن الحديث

  

  

  زمن الخطاب             الزمن التاريخي                            

  

  

يتضح من خلال ذلك، أن زمن الحديث يعتبر حدا فاصلا بين الـزمن الماضـي               

للغة الزمنين في المستوى نفسه؛ لأن كلا منهما يعبر عـن           والحاضر، ولهذا لا تجعل ا    

   .فترة زمنية معينة

   بجوار الأفعال عند نهايتهـا،     حدويتجلى الزمن في اللغة بواسطة القرائن التي تت       

 أمـا   ،غداوالآن،  واليوم،  وفي الصباح،   والبارحة،  : ، مثل )1(أو بواسطة ظروف الزمان   

ب بواسطته مبهمـات الـزمن، ولتحديـد هـذه          تلحظة الخطاب فتبقى المحور الذي تر     

  )2(:التصنيف الآتي) ونييأرك( المبهمات تبعا لأزمنتها تقترح

  .استعمالها ودلالتها يقترن بالحاضر:  المبهمات التزامنية-1

  .زمنها انقضى وفات:  المبهمات القبلية-2

  .الزمن الذي لم ينقض بعد:  المبهمات البعدية-3

زمنها غير محدد، وسميت كـذلك لأنهـا تخـرج عـن            :  المبهمات الحيادية  -4

  .المبهمات المحددة بسبب اختلافها عنها

                                                 
 .106انيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج، لس )1(

 .107المرجع نفسه، ص: نقلا عن )2(

 موقع زمن الحديث بالنسبة لزمني التاريخ والخطاب): 4(الشكل
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  :)1(ويمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي

  الظروف غير المبهمة  الظروف المبهمة  

  في ذلك الوقت، إذن  الآن  التزامنية

  القبلية
الأمس، الأسبوع الماضي، قبـل     

  ساعات، منذ قليل، اليوم

بعـد مـرور    في ذلك اليـوم،     

  .أسبوع، ساعات قبل ذلك

  البعدية
غدا، في الأيام المقبلة، فيما بعـد،       

  .عد يومين، السنة القادمةب

اليوم الموالي، السنة المواليـة،     

  .بعد مرور يومين

  .في اليوم الآخر  .اليوم، هذه الصائفة، هذا الصباح  الحيادية

  

  

 

  الـذي   تدل على الزمان الكوني    مما ينبغي الإشارة إليه، أن العناصر الإشارية قد       

 وقد تدل على الزمن النحـوي،       ،يشمل الفصول، والسنوات والأشهر والأيام والساعات     

وقد يتطابقان في سياق الكلام، وقد يختلف الزمن النحوي عن الزمان الكوني؛ فتستخدم             

صيغة الحاضر للدلالة على الماضي، وصيغة الماضي للدلالة على المـستقبل، فينـشأ             

، كما في قول الشاعر )2(هما صراع لا يحله إلا المعرفة بسياق الكلام ومرجع الإشارةبين

    )3(:»عهد جديد«في الخطاب الشعري

  

                                                 
 .107ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )1(

 .21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )2(

 .113، 112، 109، صالديوان )3(

 ".أركيوني" الزمانية حسب تصنيف المبهمات ): 2(الجدول
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يا ابشَن ـ تَيبعبوءالي وشَم ـماس  

  اسأْ رضِرى الأَلَ إِيخئ أَطِأطَ تُلاَ

  اسنْرفِـى لِرثَّـال وضر الأَعِدـفَ

  ىسـنْ تُسـيا لَـفًواقِ مايـح تَتَنْأَ

ي                    وملَإوا فُّ زيلَغْ أَكرـائِشَى الب  

  رـائِزـجلْـ لِ)ةًومكُـح( ينِّبتَبِ                   

  قرـ شَةِافَـيي ضِ فِموـا اليـنَنَّإِ

  قوشَ وينٍنِي ح فِطَوـ الشَّعطَـقْنَ

  )يقرـ التَّيادِـنَبِ( انَلُفْـا حدوغَ

........  

  انَـين سِتْـسي ولَرـهشْا أَهـإنَّ

  انَـيجِ السكـفُ تَةًضـبى قَرـنَلِ

  انَـينِ بونِفُ جن مِعـم الدحسـمتَ

  انَـديشِـنْا مـهاءرى وادـهـتَنَ

......  

  انِوـ ثَضـع وبةٌـاعـا سـهإنَّ

  يانِبي الما فِـقًفِاد خََـنْى البرـنَلِ

اليـوم،  : نلاحظ من خلال هذه الأبيات حضور الكثير من الإشاريات الزمانية نحو          

ساعة، ولكن لحظة التكلم هي المحور الذي ترتبط مـن          وسنين،  وأشهر،  وغدا،  و ،يومو

، ففـي قـول     )1(بلعد والقَ  طريق مقولة الب   لىخلاله هذه الإشاريات، وتتحدد مواقعها ع     
                                                 

 .165داولية الخطاب، ص، لسانيات التلفظ وتذهبية حمو الحاج )1(
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؛ اليوم تزامنية؛ لأنها تشير إلى اليوم الذي        »يا ابن شعبي تبوء اليوم شمسا      «  :الشاعر

  .م1958 سبتمبر 19: علن فيه عن الحكومة المؤقتة للجزائر، وذلك يومأُ

 ـ   ة، بـدايتها   ييوما محددا، وإنما يقصد به فترة زمن      » اليوم« والشاعر لا يقصد ب

حظة التي يعيشها المواطن الجزائري،     اليوم الذي أعلن فيه عن الحكومة المؤقتة إلى الل        

  ".يا ابن شعبي:" المشار إليه بقوله

تحمل معنى القبلية؛ لأن    » يوم«  فإن ،»يوم زفوا إليك أغلى البشائر    « :أما في قوله  

الأولـى  " اليـوم " زمان التكلم جاء بعد الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجزائر، وكـأن            

يدت بزمن معين؛ هو اليوم الذي أعلن فيه عن تبني          الثانية قُ " اليوم" مطلقة، في حين أن     

  .-م1958 سبتمبر 19 -حكومة للجزائر

تزامنية؛ لأنه يقصد به    » اليوم«  فإن ،»إننا اليوم في ضيافة شرق    « :وأما في قوله  

الفترة التي يقضيها في مصر، حيث تلقى هناك نبأ تبني حكومة للجزائر، فشده الـشوق               

احتفـالا  " بنادي الترقي   "  ليقيم   ، الذي سيعود إليه بعد ذلك     ،"رالجزائ" والحنين إلى بلده    

  .الذي يشير إلى البعدية» غدا« بهذه المناسبة، ولهذا وظف ظرف الزمان

وهكذا يستمر الشاعر في توظيف الإشاريات الزمانية التي تحمل معنى البعديـة،            

» سـنين «و» شـهر أ«نيينافإن الظرفين الزم  » إنها أشهر وليست سنينا   « :كما في قوله  

وليست ،   - أشهرا -يحملان معنى البعدية؛ لأنه يقصد بذلك أنه لم يبق إلا مدة قصيرة             

مـسح  فك السجين، وتُ   الحرية والاستقلال، وبذلك ي     الجزائر نالت و ،- سنينا - مدة طويلة 

ائر، وينطلق بهتـاف النـصر     حررفع بالزغردات صوت ال   الدموع من جفون البنين، وتُ    

؛ أي بعـد سـاعة      »إنها ساعة وبعض ثوان   « ئر، بل أكثر من ذلك    صوت شباب الجزا  

وبعض ثوان فقط، ونرى راية السلام والنصر خافقة في المباني، ونعيش نشوة النـصر   

  .في ظل تحرير الجزائر
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فالشاعر سلك أسلوب التدرج في إقناع المتلقي بأن النصر سيتحقق فـي الـزمن              

الأشـهر  «  ي البداية الظـرفين الزمـانيين     القريب، لا في الزمن البعيد، ولهذا وظف ف       

  .»الساعة وبعض ثوان« ثم، »والسنين

  )1(:وبتحقق النصر في المستقبل القريب، يتحقق قول الشاعر

يومي دِ(ي سِموليج (والدورتُس  

  رودـ تَيبِع شَاهِفَي شِا فِصصقِ

.......  

يومي تَعـي التُّ فِزابِراةَـف الر  

  اةـيـا الحنَـتْا أتَهـ بِاءِـمدِبِ

......  

يومخْـ يبوو دـ تِيلكالم عافِد  

  عـامِوص) االله أكبر( بـويدتُلِ

النَّ بِافُتَوهرِصغْ يزو المعامِج  

ونِعٍيذِم دلْـ مِاهءالم عامِـس :  

  رائِ ستَنْي أَخِأَ. يخِ أَر حتَنْ        أَ

  رائِزجـ للْةٍزـ وعِرٍصـ نَوح        نَ

في هذا الـسياق يـشير إلـى البعديـة؛ لأن           » يوم« نلاحظ أن العنصر الزماني   

       أنه يوم تنال الجزائر عزتها وكرامتهـا فـي المـستقبل، سيـصبح             : المقصود من ذلك  

والحكومة الفرنسية قصصا يرويها الشعب الجزائري، وسيعتز الرفـاة فـي           " ديجول" 

                                                 
 .117، 116، صالديوان )1(
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حوا بالنفس والنفيس من أجل تحريـر بلـدهم         ضاب بدماء الشهداء الأبطال، الذين      التر

  .صوامع، وسيهتف بالنصر كل أبناء الجزائر) االله أكبر(العزيز، وستدوي بـ 

تبين لنا من خلال ما سبق، أن الزمن الحاضر هو الذي ترأس باقي الأزمنة، ثـم                

ير عن حدث هام من أحـداث الثـورة         يليه الزمن المستقبل؛ لأن الشاعر في سياق التعب       

 وهو يوم الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجزائر، الذي يعتبـر مـن أغلـى               ؛الجزائرية

  ت للمواطن الجزائري آنذاك، ففرح واحتفل بهذا اليوم؛ لأنه يعتبر بداية           فَّالبشائر التي ز

دالة على  نحوية  صيغ   هو يوم نيل الحرية والاستقلال، ولهذا وظف الشاعر          ؛ليوم آخر 

  .قطعنوتحيا، ولا تطأطئ، وتبوء، : الحاضر من ذلك

نتهـادى،  ومسح،  تُوفك،  تُولنرى،  : أما الصيغ النحوية الدالة على المستقبل فنجد      

 وهكـذا تتـوالى أفعـال       ،يعتـز ويمـسي،   وسوف نلتف،   وتخضر،  وسوف يجلي،   و

قق إلا بتحقـق    الاستمرار؛ استمرار الأفراح والاحتفالات والهتافات، ولكن ذلك لن يتح        

الخالدة، وقد كان لهذه الثورة أثـر بـالغ         " ثورة نوفمبر " النصر والعلا للجزائر، فكانت     

" تجاوب معه الشعراء أيما تجاوب، فتغنوا على وقعه بأشعار حماسـية، نوهـوا فيهـا              

  .)1(وبليلته العظيمة" بنوفمبر

اريخيـة، إذ   وقد كان الشاعر صالح خرفي من الشعراء الواصفين لهذه الليلـة الت           

  :)2(»نوفمبر« يقول في الخطاب الشعري

بايمِتُع نب الشُّنِي فَنُ( ورِهمـبار(  

وفَرمِتُع لِنه شَتِصو نْ مِيبعبار  

                                                 
، دراسـة موضـوعية فنيـة،       " 1962 -1954"  بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي         مصطفى   )1(

 .24ص

 .169، صالديوان )2(
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  انَ بِفْ قِ.ةِولَطُ والبفِاقِو المرهشَ             

  ىروـ للْلْجسا، وينْ الدعِمسي مفِ             

  اكَر بادنَّزِا، ونَرِج فَعلَطْ متَنْلأَفَ

  ارـجـفَتَ فَهنَيمِـ كَتْرـثَّ، أَنٍ

.......  

انْودفَاح جركع ن مصمِب من د  

  ارهزأَ ويبدِ الجشَعتَانْ، فَارِرحالأَ

  دـ الكلُي لَضخَّم تَةًزـجِع متَأْبخَ                  

  ىر الكَةِنَي س فِضرا، والأَه بِياجِ                  

نلاحظ ورود الكثير من الإشاريات الزمانية، بداية بالعنوان الذي عينـه الـشاعر    

، ولم يكن اختيار الشاعر لهذا الشهر اعتباطيا، بـل كـان   " نوفمبر" بأحد الشهور وهو    

.. الـصمود ..  العزم ..الإيمان« عن قصد، لما يحمله هذا الشهر من دلالات؛ فهو رمز         

، هو أول حـرف     ]...[وسائر أبجديات الرفض  .. التحرر... الثورة.. التمرد.. المقاومة

، هو  ]...[في قاموس أكبر ثورة تشهدها الأمة العربية الإسلامية في خريفها الحضاري          

منطق الفئة القليلة التي غلبت فئة كبيرة بإذن ربها، هو النار التي لم تكن على الأعداء                 

  .)1(»!ردا وسلاماب

، ورفعت منه )نفمبرا(بايعت من بين الشهور   « :ولهذا استهل الشاعر خطابه بقوله    

 ليس كبقية الشهور الأخرى، إنما هو الشهر الـذي          "نوفمبر" ؛ لأن »لصوت شعبي منبرا  

تمت في مطلعه الولادة التاريخية للشعب الجزائري من جديد، حين عقد العزم، وقـرر              

                                                 
 .102يوسف وغليسي، في ظلال النصوص، تأملات نقدية في كتابات جزائرية، ص )1(
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ن بحق شـهر المواقـف والبطـولات، شـهر الجهـاد والاستـشهاد              فكا ،)1(بأن يثور 

 ـرمزا تاريخيا يلهم الشعراء، ويسكن أشعارهم، وو      " نوفمبر" والتضحيات، فأصبح    ما ش

  .خالدا في ذاكرة كل مواطن جزائري

 على مستوى البنـاء اللغـوي       يولهذا نلاحظ هيمنة هذا العنصر الإشاري الزمان      

انية، والمرجع الذي تحيل إليـه أغلـب الإشـاريات          للخطاب، فهو مركز الإشارة الزم    

 فجرنـا   وليلـك،   وفجـرك،   ومطلع فجرنا،   وشهر المواقف،   : الزمانية الأخرى، نحو  

  . شهرنا الداميوالضاحي، 

ويستمر الشاعر في تمجيده لهذا الشهر وتقديسه له بعبارات ومعان منسجمة، تنم            

 ؛ل ما يدل على تلـك الانطلاقـة       الذي يرمز إلى ك   ،عن إيمان الشاعر بروح هذا الشهر     

ام، والصاعدون نحو المقاصل في إباء      ؤهبة، والدموع المسفوكة، والموت الز    تفالنار المل 

وشموخ، والوجوه المخضبة بالدماء، هذه وغيرها في نظر الشاعر ما هي إلا رمز من              

  :)3(، إذ يقول)2( وصور من صوره،"نوفمبر" رموز 

يثْا والأَ ةَبحانَّ مِارِر فَنُ(ا يمرب(  

  ىرـ السةِلَـافِقَا لِملَ علْز تَملَ

  ىج الدهمتَلْ، تَار النَّيك فِتُسدقَ             

  ارـمحا أَيبـه لَهتَـملْ ظُحيلُتُفَ             

  ةٍـقلَم بِفَّ، جعم الديك فِتُسدقَ

  ارفِس الماحب الصلَحِتَتكْ لِتْفَغْأَ

                                                 
 .25، دراسة موضوعية فنية، ص"1962 -1954"  الجزائرية في شعر المغرب العربي بيطام، الثورةمصطفى )1(

 .26، صالمرجع نفسه )2(

 .170، صالديوان )3(
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  ىدـا الصهقُنُخْ ياءسر الخَةُظَفْواللَّ             

             والجةِفَي شَ، فِوع.طَ المحِوفي الع ار  

  نما بِرخِتَفْ، متَو الميك فِتُسدقَ

يلُعي كَلَاصِقَو المتِ ييهخَفْ ويار  

         والصةِفَ في شَتُمالم ملَقِز حمه  

  ارـشِـبتَس مهب ريـاجِنَا، يبرإ         

وتجدر الإشارة إلى أن جذوة الإسلام عقيدة وحضارة، ظلت في الشعر الجزائري            

، ولهذا كثر ذكـر الـدين       )1(معينا روحيا يستمد منه الشعراء القيم الخالدة والمثل العليا        

الاستشهاد في سبيل جزائر عربية     الإسلامي في الشعر الجزائري، وكانت فكرة الجهاد و       

، فهم مناضلون؛ لأنهم سخروا الكلمة الثورية الطيبة سلاحا        )2(وإسلامية شعار المناضلين  

لهم، ليحاولوا بعثها في نفوس أبناء الشعب الجزائري في اللحظات الحالكة التي حفـت              

  .)3 (بهم في كفاحهم، لتشد من عزائمهم في جهادهم الخالص لوجه االله والوطن

سوف تبقى حرة عربيـة، مـا دام        » االله أكبر « ويتجلى ذلك في تأكيد الشاعر أن     

  )4(:الجهاد وحده سيحمل بشرى النصر، إذ يقول

  ن مِتٌّ سِه لَتْنَ عاضخَ المذاَإو

فَواتِنَالس ،تَاحضنالو ليدكَ مبار  

  ابـ الجِلقَ خَ منلَّ ج.ركباالله أَ              
                                                 

، دراسـة موضـوعية فنيـة،       " 1962 -1954"مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربـي           )1(

 .274ص

 .246حرير، صنور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والت )2(

 .274، صنفسهالمرجع  )3(

 .180، صالديوان )4(
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  ارـهنْا أَانَمن دِا مِيه فِقَّ وشَ،لَ              

  ةًرــى حقَب تَوفَ س.بركْاالله أَ

ربِعةًيكَ، حمالر صوقَاص دار  

  يـ فِارِـا، للنَّم، للدكبراالله أَ             

  ارذُّـ، للبرا، االله أكْم السدِبِكَ             

 الفترة الزمنية   ،»المخاض عنت له ست من السنوات     وإذا  « :ويقصد الشاعر بقوله  

؛ لأن هذه الفترة تمخض عنها الكثيـر مـن الأحـداث           )1960 إلى   1954(الممتدة من   

 الـذي خـاض     ، التي كان لها صدى في تحقيق الحرية والنصر لهذا الشعب          ،التاريخية

 قوى الظلـم    ى قوة من  تعلى أع " االله " هحربا إبادية لم يعرف التاريخ مثيلا لها، ونصر       

والطغيان، وأكد للعالم أنه جدير بالحرية والاحترام بعد أن قدم قوافل من الشهداء فـداء               

  .لهذا الوطن

فاستقلال الجزائر لم يكن أبدا هدية من فرنسا، وإنما هو نتيجة تضحيات دامية قام              

قال إلى الاقتناع بأن الجزائر جزائرية، إذ       ) ديغول(بها شعب هذا الوطن، مما أدى بـ        

 باسم فرنسا أن أواصل الطريق الموصلة ليس إلى الجزائـر           لقد قررتُ « :في مذكراته 

  .)1(»جزائر جزائرية بحكومتها ومؤسساتها وقوانينهاإلى التي تقودها فرنسا، ولكن 

، نذكر  )م1960 -1954( ومن أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها الفترة الزمنية       

  :على سبيل المثال

  ). م1955 أوت 20( ل القسنطينيهجوم الشما* 

  .)م1956 أوت 20( مؤتمر الصومام* 

                                                 
 -م.ق814(  إلى خـروج الفرنـسيس     ننيقيييصالح فركوس، المختصر في تاريخ الجزائر، من عهد الف        : نقلا عن  )1(

 .278، دار العلوم، عنابة، الجزائر، ص)م1962
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  ).م1958 سبتمبر 19( إقامة الحكومة الجزائرية المؤقتة* 

 ديـسمبر   19(اعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره        * 

  ).م1960

اصـر  بالإضافة إلى الإشاريات الزمانية التي سبق ذكرها، نجد حضورا مكثفا لعن          

شـهرنا،  وفجرنـا،   والغـد،   والأمس،  والصباح،  والليل،  : أخرى تدل على الزمان مثل    

  .السنواتو

 لأن  ؛وعلى صعيد البنية الزمنية النحوية نلاحظ هيمنة واضحة للفعـل الماضـي           

 الفعل  -زمن التكلم جاء بعد وقوع الحدث المتمثل في اندلاع الثورة الجزائرية، كما أنه            

شت، تَانْواهتزت،  وت،  ودو   أثرت،(اضي  ا في الزمن الم   دتجد يعكس حدثا م   -الماضي

  ).مخضتَو، خبأتَوانتعش، و

 دلالـة   تكما نلاحظ حضور الكثير من الأفعال المضارعة صيغة، ولكنها اكتسب         

   يخنقهـا،  وتكتحل،  وتحيل،  وتلتهم،  : بقت بفعل ماض، من ذلك    الزمن الماضي؛ لأنها س

  .يفخرويتيه، ويعلو، و

ي عناصر تشير إلى أماكن، يعتمد تفـسيرها علـى          ه:  المكانية اتيالإشار – 3

ة التكلم، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي تـشير            حظتكلم ل ممكان ال 

  . إليه قربا، أو بعدا، أو وجهة

هـذه،  وهذا،  : ويصعب على المتكلمين باللغة أن يفسروا أو يستعملوا كلمات مثل         

 وقفوا على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة إلـى            اإذ إلا ،كلهناوهنا،  وذلك،  و

  .)1(»فهي تعتمد على السياق المادي المباشر الذي قيلت فيه  « ،المكان

                                                 
  .  22، 21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )1(
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في هذه الجامعة، أو فـي      ): هنا(، قد يعني    »أريد أن أدرس هنا   «:فلو قال شخص  

فـة  عرفسيره إلا بم  عنصر إشاري لا يمكن ت    ) هنا(لأن  ؛أو في هذه المدينة    هذه الغرفة، 

  . المكان الذي يقصد المتكلم الإشارة إليه

 ،)1(وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الإشاريات المكانية وضوحا هي كلمات الإشارة            

ذلك وغيرها من كلمات الإشارة إلى قريب أو بعيد من مكان   وذاك،  وهذه،  وهذا،  :  نحو

مل معنى الإشارة إلى قريب أو      ك من ظروف المكان، التي تح     لالمتكلم، وكذلك هنا وهنا   

خلـف،  وأمـام،  وتحـت،  وفوق، : بعيد من مكان المتكلم، وسائر ظروف المكان، نحو    

  . وشمال

تختص بتحديد المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعيـة فـي           «فالإشاريات المكانية   

ن إ الحدث الكلامي، وتقاس أهمية التحديد المكاني بشكل عام، انطلاقا من الحقيقة القائلة           

إما بالتسمية أو الوصف مـن جهـة        : هناك طريقتان رئيستان للإشارة إلى الأشياء هما      

  .)2(»أولى، وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى

كما أن تحديد مرجع العنصر المكاني مرتكز على تداولية الخطاب، وهو ما يؤكد             

ديقه ، ليبلغه   أهمية توظيفه لمعرفة مواقع الأشياء ، وذلك كما في قول شخص يهاتف ص            

فبالرغم من اكتمال الخطاب لغة،      ،»تقع الورشة على يميني   «: عن مكان وجوده بقوله     

وبالرغم من معرفة المتلقي بموقع الورشة، إلا أنه لا يستطيع معرفـة موقـع المـتكلم                

 سير المتكلم، لذلك فمعرفة الموقع فـي الخطـاب          اتجاهبالتحديد، إلا إذا استطاع معرفة      

  .)3( المتكلمواتجاهمعرفة مكان التكلم، : ن هماتستلزم شيئي

                                                 
  .  22، ص المرجع السابق )1(

  . 84 ص  مقاربة لغوية تداولية،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )2(

  .  85المرجع نفسه، ص  )3(
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 »هنا«وتتعدد دلالة العناصر الإشارية حسب ورودها في السياق، فظرف المكان          

  :  الذي ورد فيه، مثل قولنا)1( إشارة للقريب، يختلف باختلاف السياقاسمهو 

  .  أي من هذا المكان؛ا اندلعت الثورةنمن ه* 

  .  أي من هذا المنظور؛أصولا فلسفية ولسانيةتبين أن للبنيوية نمن هنا * 

 لأنها تقوم   ؛ التعريف تدخل في العناصر الإشارية     »أل«ويرى بعض الباحثين أن     

 الإشارة يزيد عليها بالدلالة     اسم بينهما، أن    ق الإشارة، والفار  اسمبالوظيفة التي يقوم بها     

ب ولا بعـد، ويـرى       التعريف فهي غير موسومة بقر     »ل  أ «على القرب أو البعد، أما    

  :، بمعنى)2(شاريإ مفهوم ههؤلاء أن التعريف في أساس

  ). بعد ( + أو ) قرب ( +  الإشارة اسم           

  عنصر إشاري 

  ).  بعد -( و )  قرب -( التعريف ) ل أ(         

 لاحظنا ورود الكثير    » أطلس المعجزات    «بعد تتبع الخطاب الشعري في ديوان       

   )3(:» الجزائرم يو«مكانية، من ذلك قول الشاعر في الخطاب الشعري من الإشاريات ال

يا ابشَن يبِع .يإ دتَا نَليـرتْام   

   الاَوــ ونَةًـاعجا شَينَدِــتَفْتَ

ح                   يهىتَفَ اا يالج بِرِائِز أسِالب   

       وحيـنْ مِميلَ الجا نِهالاَـض   

  ـ  الْابج لَاعطَتَ اسو لَرص مِيلُنِ

   الاَـمو الرزـغْ يكقا إليوـ شَيدبِ

                                                 
  .  25صباب الذكر والدعاء أنموذجا، ، حورية رزقي الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية ) 1(

  .  23آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحلة،  ) 2(

     .85- 83، ص الديوان ) 3(
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........  

   اهرو تَ لَ أننحِ يمـكَ) ى درَـب(

   الاَـ سكودـا عـم دِ منارمحأَ

 ........  

   يننِ حعـجر ) اتِرالفُ ( يررِوخَ

   الاَـتَـغْما ًـب أَىكَـ بمٍـيـتِيلِ

  ـ خَ تُولَ) ان ـنَبلُ ( جوـلُثُ تْنَّم تَم                 كَ

ض                 ـ مِبنج ـحِركـكِ الزالاَذَـ قُي   

ـالكَ( ى لَوععةِب ( ـالحامِرد ـعاء   

يـا ابشَن نَي بِـبِعاَ نَرِـصتَقد ى الَع  

.........  

  ـض الخَ(و ) شْاكِرم (ه لَبلْ قَتَنْأَ

ار(ـوع تَلُـ ضردنْ عَـ النِّك    الاَص

عِتَ                              واسلِ ( نيبجِتُ) ايبشَ بِكبٍع   

  ىـلَ و آاكدي فِ فِده الععطَ                              قَ

أو تفسير معاني الإشاريات     استعمال ،سبق أن أشرنا إلى أنه يصعب على الإنسان       

والمكـان المركـزي فـي هـذا         ،)1(المكانية، إلا إذا وقف على ما تشير إليه من مكان         

  :  في قولهرلشاعا، الذي يشير إليه "الوطن العربي" الخطاب هو 

هِذِ هي ا جيرِائِزثْ والأَةَب ــح   

نَوي لِطْ تَارِ ررِصالأَك ـمالاَي   

                خً أَيطِّتخُ       ونَا ها عـبِرا ي  

                                                 
  .  21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(



   ديوان أطلس المعجزاتفيالإشاريات       الفصل الأول                              

                                                         

 - 78 -

   آلاَ، واءبرِقْ أَنوي الكَدِجِت                       َ 

، التي يقصد بها الشاعر الأماكن      "وثبة الأحرار " يشير إلى   " هذه  "  الإشارة   فاسم

إنه ، ف "هنا  " العربية التي سبق ذكرها في القصيدة، وكذلك الأمر بالنسبة لظرف المكان            

 لأن الشاعر يرى أن الثورة الجزائرية، هي ثـورة كـل            ؛» وثبة الأحرار    «يشير إلى 

العرب من المحيط إلى الخليج، ولهذا تعددت الإشاريات المكانية للـوطن العربـي، إذ              

و ليبيا   ،مصر، و بردى، ولبنان، والفرات، ومراكش، وتونس الخضراء       : تحددت بذكر 

، فقد ذكـرت ثـلاث      خطابحملها ال ي الأحداث التي    وتأتي الجزائر في صدارة    ،سياآو  

سـهولها  وجبـال الأطلـس،     والأطلس الأشم،   : مرات بلفظها، بالإضافة إلى ذلك قوله     

  .والتلالا

إن توظيف الشاعر لتلك الأماكن العربية يدل على أن الثورة الجزائرية مست كل             

فقط، بل هي ة جزائريالوطن العربي، وسكنت قلب كل مواطن عربي، فهي ليست ثورة        

  : )1()الجزائر الثائرة (  يقول الشاعر في الخطاب الشعري إذثورة عربية إسلامية، 

   دٍ واحِرٍطْقُ لِ لاَنكِا، ولَنَرثُ

  ا ـمعج أَةِبرو العارِطَأقْلِ. انَر              ثُ

الَ قَمننَّ عا في العروةًالَ قَةِب   

  ى عا وادنَيلَا عورى زرتَد افْقَ              فَ

  : وقوله

  ا مالد بِرطُقْي تَر وهِائِز الجفُّكَ

  ا عفَد مِنضحتَ ي وهِرِائِز الجفُّ              كَ

   لاَالس وأ ،ادم الضني أَن مِيلَ قِولَ
                                                 

  .   125-123، ص الديوان )1(



   ديوان أطلس المعجزاتفيالإشاريات       الفصل الأول                              

                                                         

 - 79 -

لَ               ح وجنَتُه حو العرأُ ةِوبصـبا ع  

   تْقَطَنْ أًنفُ سرص مِن مِتْرحبم أَكَ

  ا عض رةِاعج الموخِي كُ فِدِمالح               بِ

   تْأَـفَدأَ، فَاكنَ هتْسر أَةًنَح شُمكَ

  ا عمزَـ ميقِرِـ الطَّةِعارِقَا بِولْ              شَ

  : وقوله

عرنْ تَ، ولاَجى الكُسإنَّ، فَتَويا ـه  

  ا عمد مةِاحم السدِي بِأتْقَر أَم            كَ       

داريف يالتِّض برنَ في جا َـهـاتِب  

  ا ـعدخْ تَنـ، لَـهِيقِرِبا بهنَّكِ                   لَ

 بالإضـافة إلـى     ، والكويـت  ، مصر :هيفالأماكن التي ذكرت في هذا الخطاب       

لم يبق مجرد سلسلة جبليـة،      " أوراس  "  لأن   ؛خطابهالذي استهل به الشاعر     " الأوراس"

بل أصبح رمزا يلهم الشعراء، ويـسكن        ،)1(كانت في يوم من الأيام حصنا منيعا للثوار       

 الـذي   ، هوكفاحهذا الشعب   أشعارهم، إذ اتخذه الشاعر منبرا يروي من خلاله صمود          

   )2(:، إذ يقولهواستقلالبلده  واستشهد من أجل تحقيق حرية ،جاهد

  ا  ـعمج الميح ) اسِرالأو ( رِبنْ منمِ

  »اعا مقَطَ نَد قَاشُشَّ والرادضال فَ«                     

  ا رـبنْ مِةَولَطُـد البـجِا تَنَ هرظُانْفَ

تَ                      ورةَولَطُ البمِرِزائِ في الج فَدا ـع  

                                                 
  .     118 تأملات نقدية في كتابات جزائرية، ص ،يوسف وغليسي، في ظلال النصوص )1(

  .    121، ص الديوان )2(
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   ـيقَتَار، فَابرنَالما نَتَلَّ غِوِرلم تَ

  ا ـعنِّمـتَم) اـسلَطْأَ ( ةِابطَخَلْا لِنَـ                     

 بأن الكلمة   «ي من ذراه المجمع، مصرحا    يمنبرا يح ) الأوراس( لقد اتخذ الشاعر    

 القرار الحاسم بتفجير الثورة وإشعال      اتخاذ لأنهما توافقا في     ؛والرشاش شيئان متلازمان  

 مما أدى بالثوار إلـى اللجـوء   - إشارته إلى عدم جدوى السياسة مع العدو  د، وبع فتيلها

لجؤوا إلى الجبال،   يار قد قرروا بأن     و ذكر بأن الث   –إلى لغة القوة التي يجسدها المدفع       

 لغة الرصاص التي زمجـرت بهـا ذرى الأطلـس           ؛لمقارعة العدو باللغة التي يفهمها    

  .)1(» حقيقتهاتمنع والتي أظهرت البطولة علىمال

 ؛ولا يزال أكثر إثارة لقريحة الشعراء، وجذبا لشاعريتهم       " الأوراس  " ولهذا كان   

منذ أن كان، كانت المقاومة، وكان الرفض لكل دخيل وغاز، كما أنه            " الأوراس  " لأن  

    :، وشعار البطولة والوحدة الوطنية، إذ يقول عبـد االله الركيبـي           ةرمز الهوية الجزائري  

التي انطلقت منهـا الثـورة،      " الأوراس  " ان الناس قد تغنوا بالثورة، وبجبال       وإذا ك  «

 لهذا، وحق لهم أن يـشيدوا       ا بهذه الجبال، فحق للشعراء أن يكونوا رواد       اسمهاواقترن  

        » أولاد سـلطان     «و » الجبـل الأزرق     «و »و أحمـر خـد    « و »شليةب «بالأوراس و 

 لهم أن يتغنوا بمآثرهـا وأمجادهـا، بالرجـال           حق .وغيرها... » جبال الأطلس    « و

       والمقاومـة بالـشموخ والعظمـة، بـإرادة الإنـسان           ،والنساء، بالكبرياء والـصمود   

  .)2(»والطبيعة 

                                                 
  ،ةـيـ، دراسة موضوعية فن"1962 – 1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  )1(

  .     109 ص 

، الجزائـر،    للنـشر والتوزيـع    الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية       ،  عبد االله الركيبي   )2(

  .   10، ص 1982
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بـدل   الذي يشير للقريب،  " هنا" أن الشاعر وظف ظرف المكان       للانتباهوالملفت  

 ا وإن كان بعيـد    "أوراس"أن   لأنه أراد أن يثبت      ؛الذي يشير للبعيد  " هناك"ظرف المكان   

، "بالمسافة العاطفية "  قريب منه عاطفة، وهذا ما أسماه بعض الباحثين   هعنه مسافة، فإن  

جبال وطنه وأحيائه، وسهوله    ل، وهذا يدل على حنين الشاعر       )1("الإشارة الوجدانية   " أو

م وأشـواقهم،    من آلامه  خفيفتال لأنه كثيرا ما يلجأ الشعراء وهم في الغربة إلى           ؛وتلاله

       بهم، كقول الشاعر فـي الخطـاب الـشعري          سنائ أوطانهم وأحيائهم للاست   باستحضار

  : )2()عهد جديد ( 

سفَوي س النَّيلِجتِيم لكالس حهاب  

   هابـ صرِاشِدي الم فِرضخْ تَمثُ

ويرى المرأَء ـلَههوص حـهاب   

  ) هابنَّع( و) هناتْب( و) هايجبِ(ي فِ

في الب                  وفِيارِر ي الرى فِبي المر اشِد  

                  ـسفُّـتَلْ نَفَوللْ،ىنَـ للم ر ـائِشَب  

حسِ ( ييبِفْوطُ∗) ا تَر ادٍويقٍحِ س   

   قِـيرِـي الطَّـا فِنَـنَّ أَلَهر الأَبخَ

 ............   

حقُّتُ ( يتر (حي ) ِل يخِالنَّ) يواد  

حغْالأَ ( يمِ) اط ويلِ النِّافِفَ ضِن   

                                                 
  . 23دة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جدي )1(

  .    115، 114، ص الديوان )2(

 .   اسم روماني قديم لقسنطينة∗
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ي النَّات لِهايب ـينـ الطُّقِّ دولِب   

يدِلاَا بِيـيـخُـ لليدِرِغْ، وزلِو   

إنما هو  ةقسنطينو، ةعنابوباتنة، وبجاية، : نحو،  إن ذكر الشاعر لكل هذه الأماكن     

ر بأرض وطنه، وتمجيده لها، فهي ملء كيانه، وجـزء لا           دليل قاطع على تعلق الشاع    

تن بجمالها، وهام بوصف ملامحهـا الخلابـة، ومظاهرهـا          يتجزأ من وجوده، ولهذا فُ    

   .المختلفة من جبال، وسهول، ورمال، ونخيل 

الذي يـشير للبعيـد،     " تلك  "  إلى ذلك نجد حضورا قويا لاسم الإشارة         بالإضافة

   :)1()صرخة جزائري ( لشعري كقول الشاعر في الخطاب ا

  ا ينَ فِةِروبن الع عينِلْس تَلاَ

  ا ـنَـيفِا درأْـ ثَزفِتَسا تَهإنَّ

  ا نَــين رنرِتَ  ةٌبا حـهإنَّ

  ا ـينَدِتَع الماوةَـسى قَحدتَتَ

  اور ـغَ المكلْــتِ بِعةٌـما شَهنَّإ                 

  ائر زي الجى فِج الدقَزا مهرونُ                 

........  

  ي ارِـح الصكلْ تِالِمن رِ مِةٌرذَ

  ار ـحـ البِكلْ تِابِبن ع مِةٌرطْقَ

  : وقوله

  ر ٍـخْ فَرِاعِـ بشَةًر منـكُ أَمَـل

  ي رِـغْ تُرـابِنَمت الـانَ كَنئِولَ
                                                 

     .104- 102، ص المصدر السابق )1(
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  ي رـ سِملَـع واالله ييـنِّأَ ريغَ

يالعِعثُ بي فِزع وشِيوقِر يرع   

  ر زائِ الجكلْيل تِلِ سيِانِ أرن               أَ

لَ               بدوالفِسِأْ الب دـرخِافَا والم   

 لأنـه كـان     ؛الذي يشير للبعيـد    »تلك   « نلاحظ أن الشاعر وظف اسم الإشارة     

 مـدينتها   ؛سكه بكـل شـبر منهـا      مهاجرا عن وطنه، ولهذا أفاض في التعبير عن تم        

تلـك  وتلك البحار،   وتلك الصحاري،   وتلك المغاور،   : وصحرائها، جبلها وساحلها، فقال   

 لأن الجزائر عظيمة في     ؛في كل هذه المواضع تحمل معنى التعظيم      " وتلك   " .الجزائر

قلب الشاعر، فهي بلد البأس والفدا والمفاخر، ورمز للوطن الصامد المكـافح، الـذي              

  .  من أجل تحقيق الحرية والنصر بقوافل من الشهداءضحى

، قد تضمن أكبر عـدد مـن        )نوفمبر(  إلى أن الخطاب الشعري      وتجدر الإشارة 

المغـرب  والبيضاء،  : الأماكن، إذ بلغت حوالي خمسين اسما أطلقها على الأماكن،نحو        

 يافـا، وجرجـرا،   والونـشريس،   وليبيـا،   والمغرب الأقصى،   والخضراء،  والعربي،  

البحـرين،  وثالث الحرمين،   و،  لونيسموالغوطتان،  وبردى،  وبور سعيد،   وإسرائيل،  و

الفيتنـام،  وبيـت أبـيض،     وموسكو،  وبكين،  وجكرتا،  و ،كوباوالجزيرة،  والكويت،  و

  .وإفريقيا

إن ذكر الشاعر لكل هذه الأماكن العالمية، إنما يدل على أن الثورة الجزائرية بلغ              

 تمتـد افقد   «ن أكبر الثورات وأشهرها في القرن العشرين،       لأنها م  ؛صداها كل العالم  

 لها، وحتى إلى التي جاءت بعدها، فغيرت في         ةآثارها إلى العديد من الثورات المعاصر     
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ها، مما جعل شعوبها تعطي لها من دمها وجهدها ومالها بكـل            قوتمسارها وزادت في    

  .)1(»سخاء وزهد

 ذكرها، نجد حـضور الكثيـر مـن         بالإضافة إلى العناصر الإشارية التي سبق     

أمام، وتحت،  وفوق،  : ديوان كان محدودا، نحو   الالإشاريات المكانية، ولكن توظيفها في      

    .لف، و وراء، وهنا، وهناك، وهنالك، وهذيخو

بالإحالة  قد يلتبس هذا النوع من الإشاريات     : الإشاريات الخطابية أو النصية    -4

 ـعض من الإشاريات، ولكن منهم من فرق بينه       إلى سابق أو لاحق، لذلك أسقطها الب        ؛ام

 محمـد    «:شير إليه مثـل   تفرأى أن الإحالة يتحد فيها المرجع بين ضمير الإحالة وما           

والـضمير  ) محمد (الاسم، فالمرجع الذي يعود إليه      »نيطالب وهو من الطلبة المجتهد    

لمرجع، بل تخلق   أما الإشاريات الخطابية فهي لا تشير إلى ذات ا         واحد،) هو(المنفصل  

 لكـن    «:شخص يروي حكاية ثم ذكرته بحكاية، فيشير إليها بقوله        : مرجعا جديدا، مثل  

     .)2(، فالإشارة هنا إلى مرجع جديد»تلك حكاية أخرى

عد من خواص الخطاب، وتتمثل في العبارات التي        لكن هناك إشاريات للخطاب تُ    

يحتار في ترجيح رأي على رأي      تكلم، فقد   متذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص بال       

:  فيستعمل ، أو يضرب عنه   ،ومهما يكن من أمر، وقد يستدرك على كلام سابق        : فيقول

           : فيقـول  ،فضلا عن ذلك، وقد يريد أن يرتـب أمـرا         :  فيقول ،وقد يضيف  لكن أو بل،  

   .)3(من ثم

                                                 
ص    ، دراسة موضوعية فنية،     "1962 – 1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي          )1(

279.  

    .  24ق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفا )  2 (

    .  25، 24المرجع نفسه، ص )  3 (
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   من ذلـك  الكثير من الإشاريات الخطابية،     " ديوان أطلس المعجزات  " وقد تضمن   

، »مأسـاة تبـسة   « ثلاث مرات في الخطاب الشعري،       ؛التي وردت أربع مرات   " بل  " 

في الرابـع مـن مـارس       " تبسة  " ل بمناسبة المأساة التي تعرضت لها مدينة        يالذي ق 

م، حين أغار المستعمرون على الأحياء العربية فيها، فأحرقوها وأتلفوها، وقتلوا           1956

لنا الشاعر رحلة العذاب، وصور المعاناة، وسوء المعاملة        فوصف  ،  )1( وعذبوهم سكانها

   )2(:ب، قائلاص منها أبناء تلك المدينة تحت سلطة العدو الغانىالتي عا

اذَملْ تِتْنَا جفِةُنَّجِ الأَك طُـي الب   

  ا ؟ رارسا أَهبِي غَنوا عفُشِكْتَ لِ                     ونِ

اذَمالُفَطْالأَى نَا جو ـفُطِقْتَى تَّ ح  

ه                     مِم ن حقِائِدع ا أَنَرِمزـها ؟ ار  

اذَملْ تِتْنَا جالنِّك سهِى تَتَّا ؟ حيم   

  ا ؟ ارو جِوشِح الوع مبيطِتَس                     وتَ

شَلْب ردنَّإِا وهـ ولَاهأُتْد و ـس  

شَنْا أَ                 دي جِـ فِتْـبكُمِـسفَظْ أَما ار  

لْبر ولَفْوا الطِّعإنَّ، فَئَرِ البه   

س                 كُـيقُذِيـ مِمأَهِـسِأْن ب ـمرا ار  

لْب صيلْوا تِركالس ولَهابِقَ ما ر  

اذْ                ووا الجِرغُاتِخَامِ الشَّالَب ـبا ار  

                                                 
    .  258نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، ص  )  1 (

    .  21، ص الديوان)  2 (
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  )1(:في قوله، » ثائر لم يعد رهين جبال «رة واحدة في الخطاب الشعريوم

  ال ـب جِينهِ ردع يم لَرائِثَ

لْ                بح دإلَاه ى العاصِوس أْم ب  

 حيـث   ،» لكـن    «الاسـتدراك بالإضافة إلى ذلك نجد حضورا قويا ومكثفا لأداة         

  ) 2(:ن ذلك مرة، مثلاثة وعشرينوردت 

 يغِب نَارِرح الأَةَيشَ عِنكِ ولَ*

ود               ونوغِلُ با نَهودِلُـ الخُلُي   

   دٍـ واحِرٍطْقُل  لاَنكِا، ولَنَرثُ* 

  ا ـعمج أَةِوبر العارِطَقْأَا لِنَرثُ                 

 *بوا ـنَنَيلاَـالسم عهــكِـولَ دن   

   بافَـا والكِنَنَيأَح ،ـفَوى العود ـه  

   كن لَنس الحيقِشْي عِفِ ) سيقَ ( اأنَ* 

  ر ائِزا جى يوي الهفِ) يلاَيلَ ( تِأنْ                     

والجدير بالذكر أن هناك إشاريات خطابيـة تؤخـذ مـن الإشـاريات الزمانيـة            

وقـد    و الرأي الـسابق،    الفصل الماضي من الكتاب،   : والإشاريات المكانية، نحو قولنا   

 ـهذا الكتاب للإشارة إلى كتاب قريب، أو تلك الحكاية إشارة إلى حكاية ب : يقال عبهـا  د 

  ) 4(: ومثالها في الديوان قول الشاعر،)3(القول

  ا هعـقْا وانَفَد كَي قَآسِ المكلْتِ* 

                                                 
    .  57، ص المصدر السابق)   1 (

    .  235، 207، 123، 67، ص المصدر نفسه)   2 (

    .   24ود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحم)   3 (

    .   151 ، 117 ، 114، 26، 20  ص،المصدر السابق)   4 (
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ثِ                 لييرب ينإا نَـوعِلُ ضعصاار   

  انَرثُ، فَتْئَدِا صـنَوفُيس كلْوتِ*

   لاَقْ صاقِنَعى الأَلَا عه لَومر                   نَ

 *وفَسي النَّيلِج لْ تِسيمكالس حهاب  

   ـهاب صرِاشِدي الم فِرضخْ تَم   ثُ

*ـيومخْ يبو دـلْ تِويكالم ع افِد  

  ع امِوص) ر بكْأاالله ( ـ ي بِودتُلِ

 *إن دـمقْلأَ، تَـقْطَه نَبِ  اعىو     

  ل ــابِـقنَ الَكلْ تِيوِن دا مِرثَأَ      

 الاجتماعيـة وهي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة  : الاجتماعيـة  الإشاريات   -5

 من حيث هي علاقة رسمية أو ألفة و مودة، ويـدخل فـي           ،بين المتكلمين والمتخاطبين  

    نحو اسـتعمال    ،رسمية صيغ التبجيل في مخاطبة من هم أكبر سنا من المتكلم          العلاقة ال 

 :للمفرد المعظم لنفسه، وتشمل أيضا الألقـاب نحـو        " نحن"للمفرد المخاطب، و    " أنتم  " 

       حضرتك، وسـيادتك، ومعـالي الـوزير، وفخامـة الـرئيس، والـسيد ، والـسيدة،                

  ) 1(.والآنسة

ي الديوان بين الشاعر ووطنه الذي هاجر عنه، وقضى         لقد تحققت علاقة المودة ف    

 عن الأهـل والخـلان،      والابتعاد الاغترابطيلة حياته بعيدا عنه، لهذا كان يشكو آلام         

   واليـأس   الانكـسار فجاءت أغلب الخطابات الشعرية في الديوان، تدل على التوجع و           

  ) 2(:وتتضح أكثر في قوله، اءقوالش

                                                 
  . 25 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ،محمود  أحمد نحلة )  1 (

    .  101، ص الديوان)  2 (
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   ينِّـغَا والتَّنَلى الغِ عينِملُ تَلاَ

   يـنِـملُ تَ، لاَيتِوبر عيانِمأَبِ

بنَيفَ -اهقَرالز مان –و بينِي   

وربِينِتْم هرِجتَّـا والهيـنِّج   

، حيث كان دائما يصور لنا      )الشعب الجزائري   ( كما تحققت بين الشاعر وشعبه      

 من تقتيل وتـدمير     ؛لمقترفة في حقه  مأساة هذا الشعب الذي صمد أمام بشاعة الجرائم ا        

فصور لنا معانـاة الـشيخ، والأم،        ،)1(، وانتهاك للحرمات وحقوق الإنسان    وإبادة وقمع 

           :)2(»يوم الجزائر «  الشعريخطابال إذ يقول في ،والطفل، والرضيع

   هـتْدقَفْ أَلٍوخَ وممـعِ مم                    كَ

                 طْ   سةَوالم دِتَعينع الاَا وخَم   

ودعالب ائِ قَتَيا وأَما شَبا خًي  

   لاَلاَــتَا تَهـوعما دمأُو

و                  جدالب حِ- تِي ينع ادي ي اسِو  

   لاَلاَـطْا أَمـهِيلَ ع-هِـيد                  والِ

   يهِلَإِي ـنِبجِ أَي؟بِي ؟ أَم أُنيأَ

   ؟ الاَؤَا السذَ هيبجِ يتٍو صيأَ

   التي فرضت على الشعب الجزائري، تأتي مساءلة المأساويةوأمام تلك الوضعية 

   )3(:الشاعر

                                                 
ص     ،دراسة موضوعية فنية،     "1962 -1954"  العربي   مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب       )1 (

125   .    

     .   80، ص الديوان)  2 (

    .   138- 136المصدر نفسه ، ص )  3 (
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أيمِن خْإ نيتِوحِ الضيـ  العِيِ فِةَي  

   هيحِـو ضد العدِي ي فِمه ؟ وـدِ     

 ..........  

ـأينز ـهر يوقَـ فَفُّريمٍـتِ ي   

      يحضنخْ الصنَّـظَ رحِه جأَر ه م  

  ى وـلَـتَ يعٍـائِ جنى مِولْ حنيأَ

الأَلُصِ     ي مفِس ي الصـ بِامِييه مِو  

  ـ   ي العِةِلَيي لَ فِورِغُض الثُّم ونيأَ

  ه ـمِـلْسِ بِيهتِ ي نٍـطِوي م، وفِـدِ     

...........  

أيأُن م يفُّحها السـعشْ نَدى، و  

   يلآلِـلم اـيظِا نَـهئِانَ أبدقْعِ    

أيقَن بتْنَّر حلَ عهِيالز ور ـه  

  ورـي الطُّهِيلَ عتْو هدٍيهِ شَن    مِ

أيلٍفْ طِنيادِنَ ي) بااب( و)ماام(  

  ـورخُ الصهِيلَى عد الصدرتَ    فَ

  ـي اللَّعـ موهممي تَخٍي شَنيأَ

  ير صِ النَّزعِ يم كَلِيي اللَّ، وفِـلِ    

     وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر ضالتي تـشير إلـى     ن ديوانه الكثير من الألفاظ      م

 ،رهـط و  شيخ،  وطالب،  والشاعر،  والخطيب المصقع،   : ، نحو طبقات اجتماعية معينة  
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ة، غـا الطوجيـوش،   وعـصابة،   وجندك،  والأبطال،  والشهيد،  والمواطن،  والشباب،  و

  .  الأوغادوالأعداء، و

وإذا كان التفكير في التلفظ قد تطور بطرح إشكالية الإشاريات، فـإن التداوليـة              

جاءت من إشكالية الفعل الكلامي، التي تؤكد أن كل ملفوظ يخفي بعدا كلاميا؛ أي الفعل               

  )1(.، وهو ما يدعى بالأفعال الإنجازيةالحدث الكلاميالذي يشكله 

                                                 
 .125، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج )1(
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تعد نظرية الأفعال الكلامية من بين النظريات التداولية التي اسـتأثرت باهتمـام             

الباحثين في مجال الدرس التداولي، وقد تأسست هذه النظريـة علـى يـد الفيلـسوف                

يرى أن وظيفة اللغة الأساسية ليست إيصال المعلومـات         « ، الذي   "أوستين" الإنجليزي  

 تتكفل بتحويل الأقـوال التـي تـصدر ضـمن           والتعبير عن الأفكار، إنما هي مؤسسة     

  )1(.»معطيات سياقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية

في تأسيس هذه النظرية من انتقاده للرأي القائل إن اللغة تهدف           " أوستين"وانطلق  

بالخصوص إلى وصف الواقع، وأن وصف شيء معين، لا يمكن له أن يخـرج عـن                

اؤه التي حاضر فيها ترمي إلى تفكيك أواصر        كانت آر « إطار الخطأ والصواب، ولهذا   

تلك النظرية، وتفنيد مزاعمها التي تحصر مهمة اللغة الوحيدة في إنتاج تراكيب خبرية             

، وصرح أن هناك بعضا من الجمل لا يمكننا الحكم عليها بمعيـار             )2(»صادقة أو كاذبة  

ها أو تـسعى إلـى      الصدق أو الكذب، ولا تصف الحالة الراهنة أو السابقة، وإنما تغير          

   .تغييرها كجمل الاستفهام، والتعجب، والأمر

هـي المنطوقـات    « بين نوعين من المنطوقـات    " أوستين" انطلاقا من ذلك ميز     

التقريرية الوصفية، ونوع آخر يتشابه مع النوع الأول تشابها ظاهريا في البنية، غيـر              

هـذا النـوع    " أوسـتين "يـسمي   و[...] أنه لا يقوم بالوظيفة التي يقوم بها هذا النوع          

  )3(.»بالمنطوقات الأدائية

                                                 
، 2003،  1عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط            )  1(

  .155ص 

، 1 عبد القادر عبد الجليل، المعجم الوظيفي لمقاييس الأدوات النحوية والصرفية، دار صفاء، عمـان، الأردن، ط                )2(

  .193 ص ،2006

صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان،    )3(

  .137، ص 1993، 1ط
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 تخضع لمعيار الصدق والكذب، مـن       - التقريرية -وإذا كانت المنطوقات الأولى   

 لا  - الأدائيـة  -، فإن النوع الثاني مـن المنطوقـات       »محمد طالب مجتهد  « :مثل قولنا 

يتيح « منطوقات؛ لأن هذا النوع من ال     »كم الساعة « :تخضع لهذا المعيار، من مثل قولنا     

  )4(.»إنجاز عمل أكثر من التلفظ بقول فقطللمتكلم أو الكاتب 

  :مفهوم الفعل الكلامي: أولا

الفعل الكلامي هو كل ملفوظ يفضي التلفظ به في شروط معينة إلـى حـدث أو                

" أوسـتين "، وقد ميز   )5(فعل، ينتج هذا الفعل آثارا قد تكون لغوية، وقد تكون غير لغوية           

  )6( :نواع من الأفعال اللغويةبين ثلاثة أ

  . الذي يتحقق ما إن نتلفظ بشي ما: الفعل القولي-أ

 وهو الذي يتحقق بقولنا شيئا ما؛ أي ما يؤديه الفعل القولي            :الإنجازي الفعل   -ب

  .من وظيفة في الاستعمال كالوعد، والتحذير، والأمر، والنصح

  .نجازي في المتلقيوهو الأثر الذي يحدثه الفعل الإ:  الفعل التأثيري-ج

  :ويمكننا أن نجمل هذه الأنواع الثلاثة في المثال الآتي

؛ أي أنه تلفظ بتلك الجملة التي تعنـي إقامـة           »أقم الصلاة «  : قال لي  : القول -أ

  .الصلاة

                                                 
(4   ) John lyons an introduction combridje university press,linguistic Semantics,2nd 

Published 1996,p238.                                                                                                               
أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم فـي       "  رحيمة شيتر، تداولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا،           )5(

، 2009-2008جامعة الحاج لخـضر، باتنـة،       ، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،          "الأدب  

  .149ص

  .32، 31 آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص  ) 6(
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 أنجز المتلفظ أمرا، فقد أمرني بإقامة الصلاة، حين تلفـظ بـالقول             :الإنجاز -ب

  .أعلاه

  . ة الصلاة أقنعني بإقام: التأثير-ج

     الفعل الإنجازي يتعلق بالمرسل، أما الفعل التأثيري فإنه        « وتجدر الإشارة إلى أن

يتعلق بالمرسل إليه ؛ لأنه يتوجه إليه، وقد لا تكتمل دائرة التأثير فيه إلا عند حدوث رد            

اهتمامه إلى الفعل الإنجـازي، حتـى       " أوستين"، ولهذا وجه    )7 (»فعل من المرسل إليه   

  )8(.»النظرية الإنجازية« لب هذه النظرية، فسميت أحياناأصبح 

وبالرغم من ذلك فإن الفعل التأثيري لا يقل أهمية عـن الفعـل الإنجـازي؛ لأن                

وقـد يـؤدي الفعـل      « معيار نجاح فعل المتكلم هو الأثر الذي سيظهر على المتلقـي،          

ت بتبديل نوع الفعـل     التأثيري إلى تعديل في الفعل الكلامي ككل، قد تنتهي هذه التعديلا          

  )9(.»الكلامي، وتحويله من فعل كلامي مباشر إلى فعل كلامي غير مباشر أو العكس

  :(Direct Speech Act )الفعل الكلامي المباشر 

هو الحدث الكلامي أو الخطابي الذي يدل عليه ملفوظ معـين دلالـة مباشـرة               «

التـي تعنـي   » ل أنت محمده« :، أو قولنا»تفضل بالجلوس« :، نحو قولنا  )10(»وحرفية

طلب الحصول على معرفة بخصوص هوية المخاطب، وعلى هذا فإن الفعل الكلامـي             

على تطابق تام بين معنى الجملة، والمعنـى الـذي يقـصده            «المباشر هو الذي يتوافر   

  )11(.»المتكلم، وما يفهمه المستمع

  

                                                 
  .75، ص» مقاربة لغوية تداولية«عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب  ) 7(

  .46ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  ) 8(

  .151رحيمة شيتر، تداولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا، ص  ) 9(

  .152المرجع نفسه، ص  ) 10(

  .29الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص  ) 11(
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  :(Indirect Speech act)الفعل الكلامي غير المباشر

قل فيه المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، وبذلك فهو يحتـاج إلـى             وهو الذي ينت  

تأويل لإظهار نيته أو قصده الإنجازي كالاستعارة، والكناية، وأبرز مثال علـى ذلـك              

الذي ظاهره استفهام، ولكن دلالته لا      » هل يمكنك أن تناولني الملح      « :المثال المشهور 

» اللهم اغفر لي  « :، أو من مثل قولنا    )12(طلبتشير البتة إلى الاستفهام، إنما تشير إلى ال       

  .الذي ظاهره أمر، لكن دلالته الضمنية هي الرجاء والالتماس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أصناف الفعل الكلامي: ثانيا

                                                 
  .164عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص  ) 12(
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بتصنيف الأفعال الكلامية إلى خمسة     " جون أوستين "لقد قام الفيلسوف الإنجليزي     

  :)13(أصناف، وتتمثل في

 وهي التي تعبر عن     :(Verdictivs)ات التشريعية   را أفعال الأحكام أو القر    -1

حكم؛ سواء أكان ذلك الحكم من هيئة قضائية، أم من مُحَكَّم تختاره الأطراف، أم مـن                

حَكَمٍ، غير أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الأحكام نهائية أو نافذة، فقـد تكـون                 

  . ويقدر، ويشخصيعترف، ويعين، ويصف، ويحلل، ويثبت،: تقديرية أو ظنية، نحو

 وهي التي تعبر عن اتخـاذ       :(Exercitives) أفعال الممارسات التشريعية     -2

يأمر، ويختار، ويحذر، ويعلـن،     : ، نحو )14(قرار في صالح شيء أو شخص، أو ضده       

  .ويطرد، ويسيطر، وينصح

 وهي التي تعبـر عـن التـزام المـتكلم     :(Commissives ) أفعال الإباحة-3

أعد، وأتعهد، وأقرر، وأقترح، وأتعاقد على، وأضـمن،        :  نحو بتصرف أو نشاط معين،   

  .وأقسم على

 وهي التي تعبر عـن رد فعـل سـلوك    :(Behabitives ) أفعال السلوك -4

الآخرين، ومواقفهم، ومصائرهم كالاعتذار، والشكر، والتعاطف، والمواساة، والتحيـة،         

  .والرجاء

وهـي التـي تـستخدم     :(Expositives ) أفعال المعروضات الموصـوفة  -5

لتوضيح وجهة النظر، أو بيان الرأي وذكر الحجة كالإثبات، والإنكـار، والمطابقـة،             

  )15(.والاعتراض، والاستفهام، والتشكيك، والموافقة، والتصويب

                                                 
م العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترجمة عبد القادر قينيني، إفريقيا الشرق، الدار              أوستين، نظرية أفعال الكلا    )13(

  .174، ص 1991ط، .البيضاء، المغرب، د

  .69محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  ) 14(

  .70المرجع السابق، ص  ) 15(
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انتقد هذا التقسيم؛ لأنه لم يراع مجموعـة مـن المعـايير            " سيرل"غير أن تلميذه    

، لـذا   )16(سلوب إنجاز الفعل الإنجازي وغيرها    غاية الفعل، ووجهة الإنجاز، وأ    : أهمها

الغرض الإنجـازي،   : ، يقوم على ثلاثة أسس منهجية هي      "أوستين"اقترح تعديلا لتقسيم    

التقريريـات،  : ، وجعلهـا خمـسة أصـناف      )17(واتجاه المطابقة، وشرط الإخـلاص    

لى والالتزاميات، والتوجيهات، والتعبيريات، والإعلانيات، وعلى هذا الأساس ظهرت ع        

  .يديه نظرية منتظمة لاستعمالات اللغة، قائمة على أسس منهجية واضحة

وفق هذه  " الخطاب الشعري في ديوان أطلس المعجزات     " وفيما يلي نحاول دراسة   

  .التصنيفات

 والغرض الإنجازي فيها هو نقل المتكلم واقعة :(Assertives ) التقريريات -1

ة، وأفعال هذا الـصنف تحتمـل الـصدق         ما من خلال قضية يعبر بها عن هذه الواقع        

، وشـرط  Words- to- worldوالكذب، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم 

الإخلاص فيها يتمثل في النقل الأمين للواقعة، والتعبير الصادق عنهـا، وإذا تحققـت              

الأمانة في النقل، فقد تحقق شرط الإخلاص، وإذا تحقق شـرط الإخـلاص أُنجـزت               

  )18(.عال إنجازا ناجحا أو تاما، وإلا أصبحت أخبارا لا معنى لهاالأف

وهذا الصنف من الأفعال موجود بكثرة في الديوان؛ لأنه سجل أحداث تاريخيـة،             

وتلبية فورية للمناسبة العابرة، ولهذا يعترف الشاعر بأنه لم يكن في وسـعه أن يمـر                

ن في وسع الثورة المتجددة مع الدقائق       بالحادثة التاريخية البطولية مر الكرام، وأنه لم يك       

والثواني أن توفر له الهُدأة التي يحتاجها كل عمل فني؛ لأن الثورة فـي حاجـة إلـى                  

                                                 
  .88- 84فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص  ) 16(

  .49محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  ) 17(

  .49المرجع نفسه، ص  ) 18(
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صوت يحمس لها أكثر من حاجتها إلى نغمة حالمة تتغنى بها، وهو لهـذه الرؤيـة لا                 

 ـ       )19(يستنكف من أن يتحول من شاعر إلى خطيب        ر ، ولهذا لا يجد تبريرا فنيـا للتعبي

التقريري المباشر، بينما يرى بأن الأسلوب الخطابي يبرره المضمون الحماسـي، بـل             

  )20( .يتطلبه ويفرضه

من بين الخطابات الشعرية فـي      ) مأساة حي القصبة  (ونجد أن الخطاب الشعري     

  :)21(الديوان التي تضمنت أفعالا كلامية تقريرية، إذ يقول الشاعر

  ادَاعَلَى الأَحرَارِ أَعلََنهَا حِدَ

                وأَرسَلَ دَمعكِ الغَالِي مِدَادَا

 بَةِ(فَحَيالتَهَمَتْهُ نَار) القَص  

                فَبَاتَ المَرءُ والمَأْوَى رَمَادَا

إن القضية المحورية التي عبر عنها الشاعر في هذا الخطاب، تتمثل في الإعلان             

صبة، ولهذا جاءت جل الأفعـال الكلاميـة        عن المشهد المأساوي الذي آل إليه حي الق       

  .المشكلة للبنية اللغوية في الخطاب، تدل على التحول والانتقال من حال إلى آخر

أعلنها، أرسل، التهمته، بات، تملي، أسـلس، صـيرها،         : وتتمثل هذه الأفعال في   

كانت، باتت، تسامت، صفت، تيممها، غادرها، تداعى، فافترش، كان، أمسى، لم يـأو،             

م ترحب، لا طابت، لو أبصرت، لقد ثكلت، تسأل، كان، عثرت، فظنته، شم، خانـه،               ل

  .أبصرت، قلت، تفادى، فزادت، أطفأ، بلغوا، خانتك، فلن تقوى، تكبر، أن تصادى

نلاحظ أن الزمن الغالب في هذه الأفعال هو الماضي الذي يفيد تقرير الحقـائق؛              

 وهي مأساة ومعاناة حي القـصبة، الـذي         لأن الشاعر نقل لنا واقعة من وقائع الثورة؛       
                                                 

  .6، 5الديوان، ص  ) 19(

  .347صالح خرفي، الشعر الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص  ) 20(

  .39، ص المصدر السابق ) 21(
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من أهم الأحياء الشعبية في مدينة الجزائر وأقدمها، والقلعة القوية للنشاط الفدائي،            « كان

  )22(.»وهدفا لغارات الفرنسيين طوال الثورة

ولهذا استهل الشاعر خطابه بطرح القضية المحورية؛ والمتمثلة في النـار التـي             

كانه وسكناتهم إلى رماد؛ وهو الفعل الكلامـي النـواة،          التهمت حي القصبة، وتحول س    

، وتتجـسد   )23(ويتم إنجازه عن طريق إنجاز أفعال كلامية أخرى، تربطها علاقة ما به           

  :)24(في قول الشاعر

  ودَار كَم تُملِي سَاكِنُوهَا

                وَأَسلَسَ حَظَّهُم لَهُم القِيَادَا

و لَهُمرَهَا العَدقُبُورَافَصَي   

                 فَكَانَتْ دَارُهُم دُنْيَا مِعَادَا

  بَاتَتْ) الحَي(وكَم مِن أُسرَةٍ فِي 

                   تَسَامَتْ أُلفَةً وصَفَتْ وِدَادَا

  تَيَممَهَا العَدو بِجَنْحِ لَيلٍ

                  فَغَادَرَهَا لبَطْنِ الأَرضِ زَادَا

  وسد خَزا تَدَاعَىفَرُب مُ

                  بِهِ مَأْواهُ فَافْتَرَشَ الوِهَادَا

  حَيا ثُم أَمسَى) الحَـي(وكَانَ 

                 كَأَن لَم يَأْوِ فِي الدنْيَا عِبَادَا

مَغَانِيهِ لِحَي بتُرَح ولَم  

                 ولاَ طَابَتْ مَرَاتِعُهُ ارتِيَادَا

                                                 
  .261ب الرفض والتحرير، ص  نور سلمان، الأدب الجزائري في رحا)22(

  .163رحيمة شيتر، تداولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا، ص  ) 23(

  .40، 39الديوان، ص  ) 24(
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فبعد أن صرح الشاعر في بداية الخطاب بالفعل الكلامي النواة، راح يفصل ذلك             

بوصف ما حل بالحي من خراب ودمار، وكيف أن النار قد أتت على كل شيء، وهـو                 

بذلك أنجز أفعالا كلامية تقريرية، تتظافر جميعا لتعيدنا إلى الفعل الكلامي المنجز فـي              

أصاب سكان الحي؛ فبعد أن كانت الـديار عـامرة          المقدمة، والمتمثل في التغير الذي      

بساكنيها، حولها العدو الغاصب لهم قبورا، وبعد أن كان الموسد يتوسد حريرا، انهـار              

به مأواه، فافترش الأرض، وبعد أن كان الحي حيا بسكانه، أصبح كأن لم يأو من قبـل                 

  .عبادا

مأساة حي  ( الشعري  ويمكننا تمثيل فعل التحول الذي أنجزه الشاعر في الخطاب          

  :كما يأتي) القصبة

  

  

  

  

  

  

  

                          الفعل الإنجازي

  

  

  فعل الكون الماضي                                      فعل التحول والتغير

  

   كانت دارهم دنيا                                    صيرها العدو قبورا-
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                           صيرها العدو للأرض زادا كم من أسرة تسامت ألفة   -

   فرب موسد خزا                                   انهار به مأواه فافترش الأرض-

   كان الحي حيا                                      فأمسى كأن لم يأو عبادا-

  

  

حداث فعـل تـأثيري،     ومما لاشك فيه أن هذه الأفعال الكلامية جميعا أدت إلى إ          

مضمونه أن كل ذلك التعذيب والتنكيل والعنف، لم يطفئ نار الثورة، بل زادها لهيبـا؛               

لأن فرنسا قامت بكل الطرق والأساليب القمعية في الجزائر، من أجل إخماد نار الثورة              

  )25( :الملتهبة، وقتل روح المقاومة، إذ يقول الشاعر

   نَاراالمِصلاَةُ) القَصبَةُ(فَتِلْكَ 

                 فَزَادَتْ نَارَ ثَورَتِنَا اتِّقَادَا

  فَهلْ جَبَرُوتُهَا أَطْفَأَ لَهِيبا ؟

                وهَلْ بَلَغُوا بِقَسوَتَهِم مُرَادَا؟

لقد أفضى السؤال في هذا البيت إلى إنجاز فعل كلامي تقريري غير مباشر؛ لأنه              

تفهام، إلى معنى آخر يفهم من خلال سـياق الـتكلم،           خرج من معناه الحقيقي وهو الاس     

ومقصدية المتكلم وهو الإنكار، وقد أدى هذا الفعل الإنجازي إلى إحداث فعل تـأثيري،              

  )26( :يتمثل في إجابة الشاعر في البيت الأخير من الخطاب

  أَلاَ إن الجَزَائِرَ يَا فِرَنْسَا

  صَادَى            لَكَالعَنْقَاءِ تَكْبُرُ أن تُ

                                                 
  .41  الديوان، ص )25(

  .41 المصدر السابق، ص )26(

 ".مأساة حي القصبة " الأفعال الكلامية المنجزة في الخطاب الشعري :  )5( الشكل 
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فالشاعر يؤكد أنهم مهما بلغوا بقسوتهم، وتمادوا في سياسة الإبادة والتنكيل، فإنهم            

لن يحققوا مبتغاهم، مادام أبطال الجزائر؛ شعبا وثوارا، صامدين في كفـاحهم، ثـابتين              

اللذين يدلان على   ) تكبر، وأن تصادى  (ضد أعدائهم، ولهذا وظف الفعلين المضارعين       

  .الحال والاستقبال

ونجد أن الشاعر هنا أنجز فعلا كلاميا غير مباشر، يحمل قوة إنجازية إخباريـة،              

مفادها أن الجزائر يستحيل أن تخضع للعدو، مهما كانت السياسة التي يمارسها، ولهـذا           

شبهها بالعنقاء؛ وهو المثل الذي تضربه العرب لاستحالة وقوع الشيء، أو لعدم تصوره          

ح عليه البلاغيون العرب بحسن الانتهاء؛ لأنه آخـر مـا           ، وهذا ما اصطل   )27(في العقل 

  )28(.يعيه السمع، ويرتسم في النفس، فلا يبقى تشوقا إلى ما وراءه

وبما أن هذا الخطاب الشعري يندرج ضمن التقريريات، فاتجاه المطابقة فيه مـن             

،    " دادا أعلنها ح: " الكلمات إلى العالم، ولهذا كانت الجمل التقريرية هي الأوفر حضورا 

أسـلس  " ، و "كم تملي ساكنوها  " ، و "بات المرء " ، و "التهمته نار   " ، و "أرسل دمعك   " و

تـسامت  " ، و "كم من أسرة باتـت    " ، و "فكانت دارهم " ، و "فصيرها العدو " ،  و  "حظهم  

  ، "تـداعى به مـأواه" ، و"فـغادرها " ، و"تيممها العـدو " ، و"صفت ودادا" ، و" ألفة

  ".أمسى كأن لم يأو" ، و"كان الحي حيا" ، و"لوهادا فافترش ا" و

،    "فهل جبروتها أطفأ لهيبـا ؟     : " أما الجمل الطلبية فلم تتجاوز ثلاث جمل، وهي       

  ".يا فرنسا " ، و" هل بلغوا بقسوتهم مرادا " و

                                                 
  .676 ، مادة عنق، ص 10 مابن منظور، لسان العرب،  )27(

 المعاني والبيان والبديع، ضبطه يوسف الصميلي، المكتبة العـصرية،           السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في      )28(

  .344، ص 2003صيدا، بيروت، لبنان، 
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نتوصل إلى أن الغرض التداولي من هذا الخطاب الشعري؛ هو رغبة الشاعر في             

م، التي اقترفها الاستعمار الفرنـسي ضـد الـشعب الجزائـري            تصوير بشاعة الجرائ  

من بين الذين عايشوا أهوال الثورة التحريريـة،        " صالح خرفي " وممتلكاته؛ لأن الشاعر  

وشاهدوا ما كان يفعله الاستعمار الفرنسي، ويقترفه ضد المدنيين الأبرياء من الـشيوخ             

ة التي تدل هنا على مدى كثرة الأُسَر        الخبري" كم" والأطفال والنساء، ولهذا وظف الأداة      

  .التي أبيدت عن آخرها، فأصبحت في لحظة من الزمن في عداد العدم

  :ويمكن تلخيص ذلك في الشكل الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتكلم                         الخطاب الشعري                                 العالم

  

  

  رية            جمل طلبية                     جمل تقري

  

  

  

   الشاعر                               استفهام إنكاري          نداء
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  " صالح خرفي " 

  

                                         هـل                   يـا

  

  

                                                      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 وغرضها الإنجازي هو الوعـد؛ أي التـزام          :(Promissivs) ت الوعديا -2

 - Worldالمتكلم بفعل شيء في المستقبل، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات 

To-Words      وشرط الإخلاص هو القصد ،Intention        ويدخل فيها أفعـال الوعـد ، 

  :)30( )نوفمبر(كقول الشاعر في الخطاب الشعري . )29(والوصية

  عَودَةُ الغَـ) لِيَافَا(ما سَتَجمَعُنَا قَسَ

  ـازِي، إذَا انْبَلَجَ الصبَاحُ وأَسفَرَا
                                                 

  .50محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   ) 29(

  .172الديوان، ص   ) 30(

 ".مأساة حي القصبة " العناصر التداولية في الخطاب الشعري ): 6(الشكل



          الأفعال الكلامية ودورها في تداولية الخطاب الشعري            ثانيالفصل ال
 

 - 105 -

  إسرَا( سَنَجعَلُ عَهدَ ) يَا يَافَا(                  عَينَاكِ 

  بَيـنَ جُفُـونِهَا طَيـفًا سَـرَى)                   ئِيلَ

  :نلاحظ أن الشاعر يلتزم بالقيام بفعلين

 العودة للغزو وإن تحررت الجزائر، وذلك لتحرير فلسطين، وتطهير الأرض           -1

  .المقدسة من مخالب الصهيونية

  . جعل إسرائيل بين جفونها كالحلم الذي يزول بزوال النوم-2

والغرض الإنجازي من ذلك هو إثبات أن تحرر الجزائر مقترن بتحرر فلسطين،            

ل ما لم تتحـرر فلـسطين، وهـو موقـف           فإذا تحررت الجزائر فإن تحررها لم يكتم      

المجاهدين الجزائريين الذين أعلنوا غداة إيقاف القتال، بأن جهادهم لا يعد منتهيا، مـا              

؛ لأنهم يرون أنه لا فرق بين الاستعمار الفرنسي         )31(دامت فلسطين في قبضة الصهاينة    

ء الواجـب   في الجزائر، والاستعمار الصهيوني في فلسطين، ولهذا لابد من تلبية نـدا           

  .والجهاد، والإقدام بحزم وثبات لإنقاذ فلسطين الجريحة

ستجمعنا، وإذا انبلج، وأسفرا، وسنجعل،     : " ولهذا جاءت الأفعال فيها حركية قوية     

، ونجد اتجاه المطابقة في هذه الأفعال من العالم إلـى الكلمـات، والمحتـوى               "و سرى 

بل، ولهذا بدأ كلامه بالقسم، وقد عـده        القضوي فيها هو أن يفعل المتكلم شيئا في المستق        

، ويقـول   )33(»الحلـف توكيـد   « :، إذ يقول سيبويه   )32(النحاة أسلوبا من أساليب التوكيد    

  :أيضا

                                                 
اسـة موضـوعية فنيـة،            ، در " 1962 -1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي         )  31(

  .451ص 

    إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية في العربية، النمط والاستعمال، دار المناهج، عمان، الأردن، )32(

  .135، ص 2008، 1ط 
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  )34(.»اعلم أن القسم توكيد لكلامك«

  :)35(ويستمر الشاعر في توكيد أفعاله من خلال القسم إذ يقول

  أَقْسَمتُ بِالرمضَاءِ فِيهَا، بِالِّريَـا

  الهَوجِ، تَنْتَعِلُ الجَدِيبَ المُقْفِرَاحِ 

                   بِالنَّاقَةِ الوَجنَـاءِ فِيهَا لَم تَـزَلْ

                   عَرَبيةَ الخُطُوَاتِ، شَامِخَةَ الذُّرَا

  أَقْسَمتُ بِالحَادِي، وبِالفُصحَى التِّي

َـمِيلَ المُـقْمِرَا   نَاجَى بِهَا اللَّيلَ الج

                   بِالخَيمَةِ السوداءِ، بِاللَّيلِ الأَنِيسِ

 القُرَى) طَائِي(                 بِنَارِهَا، مَا انْفَك  

  بِالنِّفْطِ فِي الصحرَا، عَشِقْتُ سَوادَهُ

  الدَاجِي، وعَفَّتْ بِه النِّضَار الأَصفَرَا

  ـاءِ، أَقْعَـدَ رَاجِـلاً                    بِالذَّرةِ الرعنَ

                      إشْعَاعُهَا المُودِي، وَأَعمَى مُبصِرَا

  أَقْسَمتُ بِالصحرَاءِ مَهدا لانْبِـثَا

  وَطَهرَا) حِرَاء(قِ الوَحي نَقَاهَا 

َـرى    لِلْنُّـهَى) القَادِسِـية(                    سَنَعُـيدُ ذِكْ

                                                                                                                                                    
نان، ، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، لب)أبو بشر عمرو بن قنبر(سيبويه  ) 33(

  .497، ص 3، ج3ط

  .104، ص 3المصدر نفسه، ج ) 34(

  .178، 177الديوان، ص  ) 35(



          الأفعال الكلامية ودورها في تداولية الخطاب الشعري            ثانيالفصل ال
 

 - 107 -

  )بِقَيصَرَا( أو تُطِيحُ ) بِكِسرَى(        تَهوِي              

  )سَعدِيةً) (عُمَرِيةً( سَنَشُنُّهَا 

  سَنُثِيرُ رَملَتَهَاُ قتَامََا أَغْبَـرَا

                      ذِكْرَى سَنَجعَلُهَا، وَتَبقَى عِبـرَةً

  كَّرَا                    فِي الخَافِقِينَ لِمَن وَعَى وتَذَ

تكررت (تنتعل، ولم تزل، وأقسمت : فالأفعال الواردة في هذا المقطع الشعري هي  

، وناجى، وما انفك، وعشقت، وعفت، واقعد، وأعمى، ونقاهـا، وطهـرا،           )ثلاثة مرات 

  .وسنعيد، وتهوي، وتطيح، وسنشنها، وسنثير، وسنجعلها، وتبقى، و وعى، وتذكرا

 وعشرين فعلا؛ موزعة بين الزمنيين الماضي       نلاحظ أن عدد الأفعال قد بلغ اثنين      

والمضارع، وجملة هذه الأفعال تتضمن الوعد؛ لأن الشاعر يلتزم بالقيام بأفعـال فـي              

ثلاث مرات، فهو يقسم بالرمـضاء المحرقـة،        ) أقسمت(المستقبل،  ولهذا كرر الفعل      

فـصيحة ،           وبالرياح الهوجاء، وبالناقة الوجناء، وبالحادي الذي ينـاجي القمـر بلغـة             

و بالخيمة السوداء، وبالليل الأنيس، وبالنار المتقدة ليراها الأضياف من بعيد وغيرهـا             

من الصور المستمدة من البيئة الصحراوية، وهي تتداخل وتنسجم مع الفكرة التي يريد             

الشاعر تجسيدها وتأكيدها؛ وهي أصالة الصحراء الجزائرية، وانتماؤها العريـق إلـى            

  :، ولهذا يقول)36( وإسلامها، وتمسكها بهما مهما تكن المؤامرات الاستعماريةعروبتها

َـرى    لِلنُّـهَى) القَادِسِـية(                    سَنَعُـيدُ ذِكْ

  )بِقَيصَرَا( أو تُطِيحُ ) بِكِسرَى(                     تَهوي 

  )سَعدِيةً) (عُمَرِيةً( سَنَشُنُّهَا 

   رَملَتَهَا قُتَامََا أَغْبَـرَاسَنُثِيرُ

                                                 
، دار الغرب الإسـلامي،     "1975 -1925"  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية          )36(

  .438، 437، ص 1985، 1بيروت، لبنان، ط
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نلاحظ من خلال هذه الأبيات أن أفعال الوعديات تتجلى في أسمى معانيها، فبعـد              

أن أقسم الشاعر بكل تلك الصور الصحراوية، جاء جواب القسم مفعما بالحمـاس؛ لأن              

سـنعيد، وسنـشنها،    : العبارات التي يتكون منها تحمل دويا قويا، ووقعا صاخبا مثـل          

نثير وغيرها من الأفعال الكلامية المتضمنة للوعد؛ وعد المتكلم بعودة ذكرى معركة            وس

رضـي االله   " عمر بن الخطـاب   "في خلافة   " سعد بن أبي وقاص   "القادسية، التي قادها    

  .عنهما

وهكذا تصبح اللفتة إلى الماضي يمينا وقسما، وعهدا شريفا، وتتلاشى الفواصـل            

بطوليان في الماضي والحاضـر، وتنـصهر الشخـصية         الزمنية، ويتعانق الموقفان ال   

التاريخية في الشخصية المعاصرة، وتكتسي الأسماء الرمزية لأبطال الثورة ، أسـماء            

  :)38(، ولهذا نجده يقول)37(الأبطال من آبائهم وأجدادهم

  )سَعدِيةً) (عُمَرِيةً( سَنَشُنُّهَا 

  سَنُثِيرُ رَملَتَهَا قُتَامََا أَغْبَـرَا

َـها، وَتَبـقَى عِبـرَةً                 ذِكْرَى سَنَجعَلُ

                فِي الخَافِقِينَ لِمَـن وَعَـىَ وَتَذَكَّرَا

مِن بٍ، إنارَ حَرتُج كُنْتُم إن  

  أَجدَادِنَا مَن بَاعَ فِيهَا واشْتَرَى

                 فُرسَانُ حَومَتِـهَا؟ سَلُوا صَـهَواتِهَا

  )ابنِ الوَلِيدِ وَعَنْتَرَا(               كَم أَسرجَتْ بـِ 

                                                 
  .128صالح خرفي، الشعر الجزائري، ص  ) 37(

  .178وان، ص الدي ) 38(
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والغرض الإنجازي من ذلك هو التأكيد على أصالة الصحراء الجزائرية وارتباط           

، ولهذا يقـول  )39(شمالها بجنوبها، ردا على المتآمرين على فصل الصحراء عن الشمال 

  :)40(الشاعر

  ـمَاالبِيـدُ سَفْح لِلأَشَـم، كِلاَهُ

  لِلْثَّأْرِ مَشْدُودَ الأَوَاصِرِ وَالعُرَى

                يَا مَن عَلَى الصحرَاءِ سَالَُ لعَابَهُم،

                كَم مَورِدٍ فِيهَا، سَلُوا هَـلْ أَصدَرَا؟

فالشاعر يلفت الانتباه إلى أهمية الصحراء الواجب تحريرها مـن المـستعمرين؛            

 في مناظرها الجميلة فحسب، بل في خيراتهـا الـوفيرة، وثرواتهـا             وأهميتها لا تكمن  

الثمينة كالبترول، والغاز، والذهب وغيرها من الثروات، ولهذا وظـف الـشاعر الأداة                

  .»كم مورد فيها، سلوا هل أصدرا؟« :الخبرية التي تدل على الكثرة في قوله" كم" 

تعيـين  » نـوفمبر « لـشعري   ويمكننا بعد تحديد أفعال الوعديات في الخطـاب ا        

  :الخطاطة الآتية

  
 

                                                 
  .437، ص "1975 -1925"  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية )39(

  .177 الديوان، ص )40(
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  سنجعلها   ستجمعنا     سنجعل     سنعيد     سنشنها      سنثير                                

  

                     

  الغرض الإنجازي                        الغرض الإنجازي                      

  

  تحرر                   التأكيد على أن الشمال الجزائري       التأكيد على أن                     
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 "نوفمبر " أفعال الوعديات في الخطاب الشعري ): 7(الشكل 
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 وغرضها الإنجازي محاولـة المـتكلم       ):Directives) (الطلبيات(التوجيهات  

توجيه المخاطب إلى فعل شيء معين، واتجاه المطابقة فيها من العـالم الـى الكلمـات                

World- to- Words  وشرط الإخلاص فيها يتمثل في الرغبة الصادقة، ويدخل فـي ،

عوة، والتـشجيع، والنـصح،     هذا الصنف صيغ الاستفهام، والأمـر، والنهـي، والـد         

  )1(.والاستعطاف

العديد من الأفعال التي تندرج ضـمن       » الخفافيش« و قد تضمن الخطاب الشعري    

  :التوجيهات، ويمكن إجمالها في

 وهو أكثر أساليب الطلب انتقالا إلى دلالات تحويلية مغايرة لدلالته           : الاستفهام -أ

ولكونه طلب ارتسام صورة ما فـي       ..] [.طلب الفهم « ؛ والمتمثلة في    )2(التي وضع لها  

الخارج في الذهن، لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعـلام،         

فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل، وإذا لم يصدق بإمكان الإعـلام               

م حقيقي  ، إلى إنجازات أخرى يتحول بموجبها من استفها       )3(»انتفت عنه فائدة الاستفهام   

   .)4(إلى استفهام بلاغي

وقد وصل السيوطي بدلالات الاستفهام التحويلية إلى اثنين وثلاثين دلالة، جامعـا   

، فمـا هــي دِلالات الاســتفهام فــي الخطــاب  )5(بـذلك مــا ذكــره العلمــاء قبلــه 

                                                 
  .50، 49محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   ) 1(

الدلالة، مدخل إلى تحليل الخطاب النبـوي الـشريف، دار الآفـاق       حسام أحمد قاسم، تحويلات الطلب ومحددات        )2(

  .111، ص 2007، 1العربية، القاهرة، مصر، ط

، الإتقان في علوم القرآن، حققه فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب           )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      ( السيوطي   )3(

  .636، ص 2004العربي، بيروت، لبنان، 

  .182ولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا، ص رحيمة شيتر، تدا)4(

  .117 حسام أحمد قاسم، تحويلات الطلب ومحددات الدلالة، مدخل إلى تحليل الخطاب النبوي الشريف، ص )5(
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؟ أهي طلب الفهم؟ أم هي دلالات أخرى يكـشف عنهـا الـسياق              »الخفافيش«الشعري

  وقرائن الأحوال؟

  :)6(قول الشاعري

  بسمةُ النَّصرِ تِلْك فِي يومِ عِيد

  أم هِي الدمعةُ احتَفَتْ بِالشَّهِيد؟

                         خَلِّيا دمـعةَ الشَّهِيـدِ تَروِي

  خَلِّياه، يذَكِّي صمودِي.                        مقْلَتِي

  الأَمـانِـيلاَ تَقُولاَ أين ابتِسـام 

  بسمةُ البِشْرِ، ضاقَ عنْها وجودِي

                       أَي نَارٍ علَى الحدودِ تَوارتْ؟

                       فَاستَطَارتْ فِيما وراء الحدودِ

  أَي سِلْمٍ؟ ولِلَّرصـاصِ ضحايا

ِـديد لَى الَّرصِيفِ المى عامتَتَر  

                   أَي عِيدٍ بِوقْفِ إِطْلاَقِ نَارٍ؟     

                        ولَهم فِي دِمائِنَا أَلْفُ عِيـدٍ

نجد أن الشاعر قد صاغ المقطع الأول من هذا الخطاب الشعري في شكل سلسلة              

عـة  من الاستفهامات، حيث أنتج أول تساؤل فعلا كلاميا إنجازيا إخباريا، مفـاده أن دم             

الشهيد هي التي تروي مقلته، وتذكي صموده، لا بسمة النصر، وأي بسمة نصر ودم لم               

يزل يتنزى، وأرواح لم تزل تنتفض في أرصفة الشوارع، وذلك علـى يـد المنظمـة                

فانطلقت فـي   « السرية للجيش الفرنسي، التي استغلت وفاء الشعب لوقف إطلاق النار،         

                                                 
  .205 الديوان، ص )6(
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على الـرائح الغـادي، وتـشفي الغليـل         ساحات المدن وشوارعها، تطلق الرصاص      

لهذه " اليد الحمراء " وقد امتدت   . بالضربات العشوائية، بعد أن خانتها الضربات الهادفة      

المنظمة إلى كل بيت فملأته رعبا، ويتما، وثكلا، وتمكنت في جنح الظـلام، وتحـت               

  )7(.»ادتهاحماية السلطة الفرنسية أن تطرق كل باب، وتثكل الجزائر في أعز أبنائها وق

ومدى بشاعة هذه الجرائم، وفضاعة القمع، ووحشية الإبادة، ومبالغة المعمـرين           

في زرع صور الموت والدمار والفناء هنا وهناك، دون شفقة أو رحمـة، هـي التـي                 

  :جعلت الشاعر يلغي الجواب الأول، ويرجح الجواب الثاني في قوله

  خَلِّيا دمعـةَ الشَّهِـيدِ تَـروِي

  خَلِّياه، يذَكِّي صمودِي. لَتِيمقْ

، هي التي أكدت إلغاء     »خليا دمعة الشهيد  «فالجملة الطلبية المتضمنة لفعل الأمر      

؛ لأنه لا يمكن للفرحة أن تـسود ورصـاص          »بسمة النصر « الشاعر للاحتمال السابق  

المنظمة السرية يدوي في ساحات العواصم في وضح النهار، ولهـذا تـأتي مـساءلة               

  :اعرالش

  أي نَارٍ علَى الحدودِ تَوارتْ؟

  فَاستَطَارتْ فِيما وراء الحدودِ

ولكن هذه المساءلة أنتجت فعلا كلاميا إنجازيا إخباريا، أخذ شـكل الاسـتفهام،             

وتضمن قوة إنجازية إخبارية مفادها أن النار لم تتوقف، ما لـم تـزل تتطـاير وراء                 

  :على أرصفة الشوارع، إذ يقول الشاعرالحدود، وتخلف ضحايا تترامى 

  أي سِلْمٍ؟ ولِلْرصاصِ ضحايا

  تَتَرامى علَى الرصِيفِ المدِيد

                                                 
  .272صالح خرفي، الشعر الجزائري، ص  ) 7(
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                 أي عِيدٍ بِوقْفِ إِطْلاَقِ نَارٍ؟

  .               ولَهم فِي دِمائِنَا أَلْفُ عِيـد

أن السلم لم يتحقـق بعـد، مـادام         فالشاعر أراد أن يخبرنا من خلال الاستفهام،        

الرصاص يخلف أرواحا تترامى على الرصيف، وأنه لا يمكننا الاحتفال بعيـد وقـف              

  .إطلاق النار، ولهم في دمائنا ألف عيد

  :نتوصل إلى أن الأسئلة المطروحة تحمل قيمتين إنجازيتين

  .القيمة الاستفهامية التي تحققت من الشكل* 

  . التي تحققت من المضمون-ريرية التق-القيمة الإخبارية* 

 وهو الطلب من المخاطب حصول فعل ما على وجـه الاسـتعلاء             :رـ الأم -ب

ضمن الطلبيات، واتجاه المطابقة فيه من العالم إلـى         " سيرل" ، ولهذا صنفه    )8(والإلزام

  .الكلمات

  :)9(في قول الشاعر» الخفافيش« ونجد أفعال الأمر حاضرة في الخطاب الشعري

  

  يا دمعةَ الشَّهِـيدِ تَـروِيخَلِّ

  مقْلَتِي خَلِّياه يذَكِّي صمودِي

خليـا،  « نلاحظ أن الشاعر في هذا السياق يخاطب ذاته، ولكن بـصيغة المثنـى            

إفعـلا ذلـك،    : من سنن العرب أن تأمر الواحد بلفظ أمر الاثنين؛ نحو         « ؛ لأن   »وخلياه

  )10(.»ويكون المخاطب واحد

                                                 
  .641السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص   ) 8(

  .205الديوان، ص   ) 9(
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فالأمر موجه لذات الشاعر، لحثها على القيام بفعل الترك؛ أي ترك دمعة الشهيد             

ثلاث مرات، ليؤكد وجوب الترك،     » خليا« تروي مقلته، وتذكي صموده، وقد كرر فعل      

   )11(:إذ يقول

  خَلِّـيا آهـةَ المعذَّبِ تَحـدو

  ثَورتِي، لاِنْطِلاَقِها مِن جدِيد

، حيث تحمل قـوة     »خليا آهة المعذب  « ضمنة لفعل الأمر هي   فالجملة الطلبية المت  

وأمـا فـي    . إنجازية أمرية، مفادها إنجاز فعل الترك من قبل المخاطب؛ وهو الشاعر          

  :)12(قوله

  يا فَرنْسا لَنَا وفَاء شَرِيفٌ

  ولَنَا وثْبةَ القَدِيـرِ العـنِيد

  دا          قَد خُبرتِ الطِّباع سبعا شِدا

            فَاحذَرِي ثَورةً لَها مِن جدِيـد

  بادِلِينَـا وفَـاءنَا يا فِرنْسـا

  أَلْجِمِي سورةَ الجموحِ الحقُود

، حيث يحمل قوة إنجازيـة      »احذري« فالأمر موجه لفرنسا من خلال فعل الأمر      

زو من جديد، إذا لم تمتثل      أمرية، مفادها التهديد والإنذار، فهو ينذرها بعودة الثورة والغ        

  :للوفاء المتفق بينهما، وهو وقف إطلاق النار، ولهذا يأمرها

                                                                                                                                                    
 السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه محمد أحمد جاد المولى وآخـرون، دار الجيـل، بيـروت،                   )10(

  .334، ص 1لبنان، ج

  .206 الديوان، ص)11(

  .207المصدر نفسه، ص ) 12(
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َـرنْسا   بادِلِيـنَا وفَـاءنَا يا فِ

  أَلْجِمِي سورةَ الجموحِ الحقُود

يوجهان لفرنسا، ويلزمها بالقيام بها في المستقبل، وهنا        » بادلينا، وألْجِمِي « ففعلا الأمر 

والمتجهة من العالم إلى الكلمات، فالمرسـل وجـه         " سيرل" ة التي أرادها    تبرز المطابق 

إلـى المرسـل إليـه    » بادلينا وفاءنا يا فرنسا، وألجمي سورة الجموح« خطابا محتواه  

لتنفيذه؛ أي يا فرنسا بادلينا وفاءنا، والمتمثل في الاتفاق المعقود بيننا؛ وهو وقف إطلاق              

  .التقتيل، والتدمير العشوائي للقرى والمداشرالنار، وأوقفي أعمال العنف، و

ثم يحدد الشاعر بعد ذلك الفئة التي يقصدها؛ لأن أفعاله لا يوجهها إلى كل الشعب               

  :)13(الفرنسي، وإنما إلى جماعة بعينها، إذ يقول

  قَادةُ الشَّعبِ إن لِلْشَّعبِ عهدا

  فَلْيكُن رمزكُم وفَاء العـهود

  ا فَوهةَ الحديدِ وآسـواأَلْجِمو

  جرح شَعبٍ منَغَّصٍ منْكُـود

                    أَعزِفُوا نَغْمةَ السلاَمِ لِشَعـبٍ

ِـد                    عاشَ دنْياه فِي جحِيمِ الوعِي

  أَسمِعوه زغْرودةً، تَتَلاَشَى

  فِي صداها قَنَابِلَ التَّهدِيـد

             ظَـلَِّلُوه بِرايـةٍ، إن فِـيـهِ      

                   نَـفَسا لاَهِثًا، بِجهدٍ جهِيـد

                                                 
  .209، 208المصدر السابق، ص  ) 13(
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شال، ( فالملاحظ أن الشاعر يوجه أفعاله إلى قادة الشعب، وهم الجنرالات الأربعة          

، الذين ساعدوا المعمرين في تأسيس المنظمـة العـسكرية          )وزيلر، وسالات، وجوهر  

،  ولهـذا كثـرت      )14( التي عرفت بأعمالها الإرهابية؛ من قتل وتدمير وحرق        السرية،  

  :الأفعال الكلامية الموجهة لقادة الشعب، وهـي

  طلب فعل الكينونة                   فليكن

  طلب فعل الإلجام                   ألجموا

  طلب فعل الأَسو                    آسـوا

                أسمعوهطلب فعل الإسماع    

  طلب فعل التظليل                   ظللوه

وإن لم يلتزم المخاطب بهذه الأفعال، فإنه يهدده بعودة الثـورة مـن جديـد؛ إذ                

  :)15(يقول

  عِشْتِ يا ثَورةَ الجزائِرِ نَارا

  ومنَارا علَى صعِيدِ الْوجـود

  احرسِيهِ وفَاء                  عِشْتِ لِلسلْمِ، فَ

                    وإذَا خَانَكِ السلاَم، فَـعودِي

  :في الشكل الآتي» الخفافيش« ويمكننا إجمال أفعال الأمر في الخطاب الشعري

  

  

                                                 
 1962  -م. ق 814( فينيقيين إلى خروج الفرنـسيين       صالح فركوس، المختصر في تاريخ الجزائر، من عهد ال         )14(

  .279، 278، ص )م

  .209 الديوان، ص )15(
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  الشعري نظرية أفعال الكلام ودورها في تداول الخطاب                                                                      ثانيالفصل ال
 

 

  المتكلم          الرسالة                                               المخاطب

  

  الشاعر         محتوى الخطاب                  ذات الشاعر         فرنسا                        قادة الشعب

  »الخفافيش« الشعري                 

                                                 

  لجمي    ليكن   ألجموا  آسوا  أعزفوا    أسمعوه   ظللوهأينا     لخليا     احذري  باد                                                   

  

  

   

    

  العالم           الكلمات                                                                      إنجاز أفعال الأمر

  

  

  

  

  
 

 »الخفافيش« أفعال الأمر في الخطاب الشعري): 8(الشكل 
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 في موضع واحـد، حيـث       در و ، وقد )1(  وهو طلب الكف عن فعل ما      :يـ النه -ج

  )2( :يقول الشاعر

  يـانِـمالأَ امـستِ ابني أَلاَوقُ تَلاَ

بسرِشْ البِةُماقَ ضنْ عها ويودِج  

نجازيـة،  إ، حيث تحمل قـوة      »لا تقولا « فالجملة الطلبية المتضمنة لفعل النهي هي     

 ،»لا تقولا «ن فعل القول، والنهي موجه لذات الشاعر، ولكن بصيغة المثنى         مفادها النهي ع  

 وجوده أضيق من أن يتسع لها، إنه وجود وفـي           ى، ورأ الأمل استبعد الشاعر بسمة     « فقد

التـي أصـابت الـشعب       ،)3(»والأحزانللبطولات والمواقف، ومن ثم فهو وفي للمآسي        

  .الجزائري على يد منظمة الجيش السري

 ولهذا  ،)4 ( المدعو على الداعي، وتنبيهه لما سيلقى إليه       إقبال وهو طلب    :داءـن ال -د

  : الأمر والنهي، كقول الشاعرقفايصحب في أكثر المو

ا فَينْرنَا لَسفـرياء شَفَا و  

  يدنِــ العيرِدِ القَةَبا وثْنَولَ

  ااددا شِعب ساعب الطِّتِرب خُدقَ           

  دـيدِ جنا مِه لَةًروي ثَرِذَاحفَ           

  الأمر جملة حملت أمر ذي فائدة، فإلى التنبيه -من خلال النداء  - أرادفالشاعر 

                                                 
  .642السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص  ) 1(

  .205الديوان، ص  ) 2(

  .273ص صالح خرفي، الشعر الجزائري،  ) 3(

  .644السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص  ) 4(
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ودة الثورة مـن جديـد،      ع، فهو ينذرها ب   الإنذار ، معنى    » فاحذري ثورة من جديد    «

  :)1( منظمة الجيش السري؛ لأنه يقول»يا فرنسا «:ولكنه يقصد بقوله

           ا تُيجارالد اءِمي ،ؤْا بـ الةَرأْي  

  ودقُ الحيلِخِ الدةَسكْا نَي، وسِ           

  مـكُتْلَلَّ ظَةٍيبصِ خَضٍر أَيأَ

  يدرِشْ التَّةِمصي وا، فِاهبربِ

  افَخَ( ا ـوهمـتُـلْخَ دضٍر أَيأَ          

  ودسالأُا كَهلِيغَ ي فِمتُرصِفَ) يشَفِ          

لشَّ لِإنغَبِع ضفَةًب ذَاحراوه  

لشَّ لِإنبِعز مجاتُرالر ودع  

           يا يتْـخَطِّا لُدد ما ودماـوع  

           لشَّ لِإنقَبِع بمِةًض نيددِـ ح  

الـذين دخلـوا     تجار الدماء، وهم جيش المنظمة الـسرية،         إلىفالشاعر يوجه نداءه    

أرض الجزائر خفافيش، وأصبحوا فيها كالوحوش الضارية، لا يعرفون سوى سفك الدماء،     

 والتدمير العشوائي للقرى والمداشر عـن       الإبادة، والتفنن في عملية     الأبرياءونهش جثث   

 النار، وانطلقـوا فـي حـرب    إطلاقآخرها؛ لأنهم استغلوا وفاء الشعب الجزائري لوقف  

 إقدامـه  ة، تستدرك في ظل وفائه، ما عجزت عنه في سـطو          الأعزلب  وحشية ضد الشع  

  .شـخفافيويا يدا لطخت دما ودموعا، ويا تجار الدماء،  :وبلائه، ولهذا ناداهم الشاعر بـ

                                                 
  .207، 206الديوان، ص   ) 1(
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 ـإجمال" الخفـافيش "  الطلبية في الخطاب الشعري      الأفعال يمكننا بعد تحديد     ا فـي   ه

  :الجدول الآتي

  

 النداء النهي الأمرالاستفهام   الكلاميةالأفعال

تواترها فـي الخطـاب     

  "الخفافيش" الشعري

11  15  01  09  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "الخفافيش " الأفعال الطلبية الواردة في الخطاب الشعري ): 4(الجدول 
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 هو التعبير عـن الموقـف       الإنجازي وغرضها   :(Expressives) التعبيريات -4

، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، فـالمتكلم لا         الإخلاصالنفسي، تعبيرا يتوافر فيه شرط      

، ربقة للعالم، ولا العالم مطابقا للكلمات، ويدخل فيهـا الـشك          يحاول أن يجعل الكلمات مطا    

  )1(.، والاعتذار، والمواساةوالتهنئة

، يعبر عن حالات نفسية مر      "ديوان أطلس المعجزات  "ي في   شعر الخطاب ال   أن ونجد

بها الشاعر إبان الثورة التحريرية؛ لأن واقع الجزائر آنذاك كان واقعا مأساويا، مما جعل              

 والتحسر؛ لأنها تعكس الحـوادث      الأسىالشعرية في الديوان يغلب عنها طابع       الخطابات  

الجزائر ومأساة حي القصبة،    ومأساة تبسة،   : التي مرت بها الجزائر آنذاك، نحو     التاريخية  

عترف أ« : صالح خرفي  يقول الشاعر .  المتحدة الأممويوم الجزائر،   و العام،   الإضرابفي  

وربما برر هذه   .  للمناسبة العابرة، وتحت إلحاحها القاسي     بأن أغلب المجموعة سجل تلبية    

 صوت يحمس لها، أكثـر      إلىالثورة المشتعلة في حاجة      التلبية الفورية عندي إيماني بأن    

 ولم يكن في وسعنا أن نمر بالحادثة التاريخية         ]...[تتغنى بها ) حالمة( نغمة   إلىمن حاجتها   

  )2(.»مثلالأالبطولية مر الكرام، سعيا وراء الفن 

                                                 
 .50محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )1(
 .6، 5الديوان، ص  ) 2(
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ولهذا نجده في أغلب المواقف يواسي الشعب الجزائري، إذ يقـول فـي الخطـاب               

  :)1(»مأساة تبسة «شعري ال

صببِتْ (ارةَس (ارِنَـ بِتِـيقِ شَإن  

  ىاركَ سامِقَتِ الانْسِأْكَ بِادٍغَوأَ                

سزِييحنْ عهلْ ظُمالإِةَم فَارِكَس جر  

  اارظَـنْالأ رـهِب يرِائِزـجلْلِ                

  اب جتْفَص عنِاروكْلْي لِنِزحتَلاَ 

  اارطَ فَيع رِبرالسو ،هِ بِةٌربِ                

  ودح تَالُالآم وري الطَّوبؤُا تَدغَفَ

  اارـكَو الأَددجـتُا فَـهبرسِ                

ساوي ، الذي آلت إليه مدينـة        عن مشاعره إزاء الواقع المأ     ر يعبر نلاحظ أن الشاع  

، فأحرقوها ودمروهـا وقتلـوا      )م1956 مارس   4(، حين أغار عليها المعمرون في       تبسة

  . سكانها، وعذبوهم أشد تعذيب، فتركوهم في الشوارع صرعى مابين قتيل وجريح

صبرا تبسة إن   « :  هي   ياتفالمتكلم هو الشاعر ، والأفعال الكلامية المتضمنة للبوح       

، وهي تعبر عن نفـسية المـتكلم إزاء         ، وغرضها الإنجازي المواساة   »شقيت، ولا تحزني  

، ولهذا أراد الـشاعر     لذين ذاقوا مرارة القمع والتعذيب، وفقدان الأهل والممتلكات       هؤلاء ا 

                                                 
 .22المصدر السابق ، ص  ) 1(
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فـون  ، الـذين لا يعر    الأوغاد هؤلاء   أمام، وحثهم على الصبر والثبات والصمود       مواساتهم

  .  والتعذيبوالإبادةسوى سياسة الدمار والخراب، 

 المأسـاوية،   الأوضـاع  هذه   أمام الأيدي العربية آنذاك لم تبق مكتوفة       الأمة أنغير  

، بل قـدمت المـساعدات الماديـة        ائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي    التي مرت بها الجز   

 أشـكالها  وويلاتـه ، بكـل        ، الذي تجرع مرارة الاستعمار     الأبيلهذا الشعب   والمعنوية  

فالعالم العربي بهذه   « ":الإبراهيميمحمد البشير   "، وفي هذا السياق يقول      وصورها البشعة 

 نزلت بـه مـصيبة ،       أو حادث،   أجزائه ألم بجزء من     إذاالعروبة المكينة كالجسد الواحد     

إن هذا التضامن   ] ...[، أو بالتوجع والامتعاض     والغوث بالنصرة   الأجزاءتداعت له سائر    

نـه  أ، وبة الروح للروح، ونداء الـدم للـدم  طبيعي؛ لأنه حنين العرق إلى العرق ، ومجاو  

  .)1(»فيض من شعاب الفطرة الإنسانية 

ولهذا نجد الشاعر في كثير من المواقف يقدم الشكر لأشقائنا العرب ، الذين قـدموا               

لهم بكل سخاء وزهد، إذ يقول      للشعب الجزائري، وللثورة الجزائرية من دمهم وجهدهم وما       

  : )2(»الجزائر الثائرة« في الخطاب الشعري 

   تْقَطَنْ أًنفُر سص مِن مِتْرحبم أَكَ

  ا عض رةِاعج الموخِي كُ فِدِمالح               بِ

   تْأَـفَدأَ، فَاكنَ هتْسر أَةًنَح شُمكَ

  ا عمزَـ مقِيرِـ الطَّةِعارِقَا بِولْ              شَ

                                                 
، دراسة موضوعية فنيـة،     ) م1962-1954(صطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي         م: نقلا عن  )1(

 .250ص
 .125، 124الديوان، ص  ) 2(
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ورصةًـاصع بِرةًاذَـفَّ نَةًــي   

  اعلُض الأَيلِدخِ الَّبِلْى قَلَ إِتْقَرخَ              

لَورقْ أَبفَاصٍر ـسِنْرةٍيتْقَـ س  

              سـلْ قَهِ، بِامبطَّّقَ تَحِـيرِ الجاع  

   هـ لَفٌرـ طَهِانِرـي جِإلىا نَرفَ

  اعـجنْأَ، فَاءِودـ الر حهـاثَغَأَفَ               

  هلَـهي أَدِـه ويدهـمح يالَزلاَ

              عبلاَرٍـكْ شُاتُر قُارِفَ يها الداـع  

عرجنْ تَلاَ، ووى الكُسإنَّت، فَياه  

  اعـمد مةِـاحم السدِي بِتْأَقَر أَمكَ               

دارفِ يالتِّيض بفِر نَي جـاتِباه  

  اـعدخْـ ََتَنـ، لَهِقِيرِـبا بـهنَّكِلَ               

رحتْـبانِغَ مـ البِلاَّـطُا لِيهلاَع  

                 ولَتْفَص ـهنَم بعطَا، وتْابم رباع  

  ي فِعِو الراةِدن غُ مِركُشْ نَرِصالنَّبِ

  اعور الأَالِثَ المِبرا، ضنَـافِعسإِ                 
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 الـشعوب   ل ولك ، مصر، والكويت  هل لأ رفالشاعر من خلال هذه الأبيات يقدم الشك      

ن الجزائر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية،         التي وقفت مع الجزائر في محنتها؛ لأ       ةالعربي

 نظرا لما لحقها من اضطهاد، وما أصـابها مـن ويـلات،             ولهذا لابد من التضامن معها،    

  .بسبب الاستعمار الذي اجتاح أرضها، واستنزف ثرواتها

بالنصر نـشكر   « ولهذا جاءت الأفعال معبرة عن نفسية المتكلم إزاء الواقع، فجملة           

 من تضامن مع الجزائر، سـواء       ل لك رتقديم الشك على  ، تدل   »ن غداة الروع في إسعافنا    م

  . أو من بعيد،بمن قري

من البوحيات النفسية   تعد  ف»  يهدي أهله عبرات شكر لا يفارقها الدعا       «وأما جملة   

، وغرضها  )1(، حيث تعبر عن انفعالات تظهر على ملامح المتكلم        "سيرل"التي أشار إليها    

 تقديم الشكر، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، إذ يغني عنه شـرط الإخـلاص       الإنجازي

  .إلى إنجاح الفعلالذي يؤول 

  

  

  

  

  

                                                 
 .112حورية رزقي، الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، باب الذكر والدعاء أنموذجا، ص )1(
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  :ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في الشكل الآتي

  

   المخاطب  المتكلم                       الكلام                             

   

  كان تبسة       الشعوب العربيةس            الخطاب الشعري      الخطاب الشعري    

  » ةثائرالجزائر ال»         « ةمأساة تبس        « 

  

  

   تقديم الشكر           صبرا، لا تحزني     عبرات                  المواساة            

  شكر، نشكر                                                                         

  

  

  الشاعر            البوحيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .أفعال البوحيات الواردة في ديوان أطلس المعجزات): 9(الشكل
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يقاعيات، وأداؤها الناجح يتمثـل     وتسمى كذلك الإ  : (Déclarativs)نيات  علا الإ -5

 أي من   ؛في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، واتجاه المطابقة فيها اتجاه مزدوج          

  )1(.الكلمات إلى العالم، ومن العالم إلى الكلمات، ولا تحتاج إلى شرط الإخلاص

 ـ  فعل إعلان الحرب أ    – مثلا   -فإذا أديت    إذا أدى  ،  و  ا فـالحرب معلنـة    داء ناجح

  .وهكذا الأستاذ فعل تعيين الطالب رئيسا للقسم أداء ناجحا فهو رئيس القسم

هم ما يميز هذا الصنف من الأفعال عن الأصناف الأخرى، أنها تحدث تغييرا في              أو

أطلـس  « ، إلا أن ديـوان  )2( أنها تقتضي عرفـا غيـر لغـوي   نالوضع القائم، فضلا ع   

  .علانياتلا يتضمن هذا الصنف من الإ »المعجزات

  وظيفـة حجاجيـة  (Actes d’énonciation)والجدير بالذكر أن لكل أفعال التلفظ 

(Fonction argumentative)  وجهة نظر ما  برأي معين، أو لإقناعه، تستهدف المتلقي

  )3(.أو دفعه لعمل شيء ما

  

  

  

                                                 
 .80لغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث ال )1(
 .المرجع نفسه ) 2(
 .125، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج )3(



  
  
 

  الفصل الثالث
الحجاج وتقنياته في الخطاب 

 الشعري
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، فإن الحجاج يعد أحـد      لذي يهتم بدراسة اللغة المستعملة    بما أن التداولية هي  العلم ا      

 لأننا عندما نتكلم في حياتنا اليومية، فنحن نسعى من خلال كلامنا إلـى              ؛مباحثها الرئيسة 

   ، إقناعه، وحثه على قبول شـيء معـين        ، ونعمل على     هالتأثير في أفكار المتلقي ومعتقدات    

لما صـرح بأننـا     (J . M . Adam)"جان ميشال أدام"هذا ما أشار إليه وه ، أو القيام ب

 أو التمثيلات   ،حينما نتكلم فنحن نسعى من جهة إلى حمل المتخاطب على أن يتقاسم آراءنا            

على ) المستمعين  ( المتعلقة بموضوع معين ، ونسعى من جهة أخرى إلى حمل الآخرين            

 وكأننا نلبس قناعـا يخفـي   «بذلك ونحن إذ نقوم  ،)1(انئقتداء بأكبر عدد ممكن من آراالا

     عمليات يصطلح عليها بمـا يـدعى الحجـاج         ... إنسانا محرضا، مشجعا ، مقنعا      وراءه  

 فما المقصود بالحجاج ؟ وما هي أهم تقنياته؟          .)Argumentations)(  «)2أو المحاججة   

  فما مداه ؟وهل لها أثر في تداول الخطاب الشعري ؟ وإذا كان كذلك

  : مفهوم الحجاج : أولا 

  : لغة– 1

  )3(:إلى عدد من الدلالات اللغوية، يمكن إجمالها في " ججح" تشير مادة 

حاجت بها يأي غلبته بالحجج التي أدل :ته ج.  

والحالبرهان ، أو ما   : ة  ج      دوفع به الخصم ، وجمعها حج وحِ جويقال  . اج  ج :حه اج

محة وحِاجوالتَّ.   أي نازعه الحجة: اجا جرجل مِ : ويقال  . هو التخاصم   : اج  حـح  اج  ج :

لدِأي ج .  

                                                 
  .121، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، ص رعمر بلخي  ) 1(

  .  125ذهبية حمو الحاج ، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب ، ص   ) 2(

  .28 ، 27 ، مادة حجج ، ص 2ابن منظور، لسان العرب ، م  ) 3(
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أنا حاججته ، فأنا محاجة     : ويقال  .  أي اتخذه حجة     يء؛حتج بالش امن  : و الاحتجاج   

   .الحجة التي تعني الدليل والبرهان أي مغالبه بإظهار ؛وحجيجه 

  : أن لفظ الحجاج يدور حولمعجميةيدات الدنلاحظ من خلال هذه التح

  التنازع*

  التخاصم *

  الجدل * 

  الغلبة* 

  .الوسيلة المتمثلة في الأدلة والبراهين * 

  :  اصطلاحا-2

 :عند الغرب -أ

الخطوات التي يحاول بها الفرد أو الجماعة أن تقود المستمع          « الحجاج هو تلك    

 ـ[ إلى تبني موقف معين ، وذلك بالاعتماد على تمثـيلات            ة مجـردة أو حـسية      ذهني

   حجيـات -Assertions ، أو على قـضايا جازمـة    Representation ]ملموسة

Arguments –  1(.» تهدف إلى البرهنة على صلاحية رأي أو مشروعيته(  

  سياسـية،  ؛وقد كان الحجاج محل اهتمام منذ القدم، وخصصت له عـدة مجـالات            

 من الأوائل الذين    "أرسطو"ويعد  . )2(ل وفنية، وأدرج ضمن البلاغة باسم فن الجد       ،وقانونية

إذ كان ينطلق من كون الخطابة إنمـا         ؛"الخطابة  " تطرقوا للحجاج في كتابه الموسوم بـ       

                                                 
، سلسلة دراسات وأبحاث، مطبعـة مكنـاس ، جامعـة مـولاي     " مناهج ونماذج"أزاييط ، مداخلات لسانية     ىبنعيس)  1(

  .78 ، ص 26، رقم 2008إسماعيل ، كلية الآداب والعلوم  الإنسانية ، 

 و   وحيد بن بوعزيز، التداولية في الخطاب العربي المعاصر ، مفهوم المناظرة الأسس والمساءلات ،  مجلة اللغـة                 )  2(

  . 226 ، ص 2006جانفي ،  17الأدب ، قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية الآداب و اللغات ، جامعة الجزائر، العدد 
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وهذا الإقناع يتوقف عنده علـى ثلاثـة         ، )1( » الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع     «هي  

   :أركان هي

  ).Ethos (يتوس أخلاق القائل ، وهو ما يمكن أن نسميه بحجة الإ: أولا *«

أن نسميه بحجة الباتوس  ، وهو ما يمكنما] نفسية[ تصيير السامع في حالة : ثانيا *

)Pathos.(   

، وهو ما يمكن أن نسميه  ثبت، أو يبدو أنه يثبتالقول نفسه من حيث هو ي: ثالثا *

  .)2(»  أو العقل/ و أي الكلام؛)Logos(بحجة اللوغوس 

           )3(:تي على النحو الآ"أرسطو" لمكونات الخطابة عند " محمد العمري" مثل   وقد

  فن الخطابة                              

   وسائل الإقناع   )              أنواع الخطابة ومجالها(     تقديم 

            

  3لة  المقا                  2                      المقالة 1المقالة         

  .الأخلاق الخاصة بكل نوع-1

ــصناعية-2 ــر الحجــج ال  غي

  .النصية

  . الانفعالات العامة-1  

 القياس الخطـابي    -2

  .والمثال

  . الأسلوب-1  

 ترتيب أجـزاء    -2

  .القول

  

                                                 
، الحجاج مفهومـه ومجالاتـه، دراسـات        )أو الحجاج   ( عبد االله صولة، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة           )1(

حدود وتعريفـات، عـالم الكتـب       :  الحجاج   ،1فظ إسماعيلي علوي،ج  نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة ، إعداد حا       

  .28 ص،1،2010الحديث، إربد، الأردن، ط

  . 28المرجع نفسه، ص ) 2(

ص     م،1999ط ، .محمد العمري،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، د ) 3(

272.  

 .مكونات الخطابة عند أرسطو): 10(الشكل 
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 هو فن الإقناع، أو مجموع      "أرسطو"يتضح لنا من خلال هذا الشكل أن الحجاج عند          

 فريـق ، وهذا الكلام يقودنا إلى الت     )1( تناع أو الإذعان  التقنيات التي تحمل المتلقي على الاق     

 كلتيهما تؤمان غاية واحـدة وهـي       « لأن    الخطابة؛ بين الحجاج في الجدل ، والحجاج في      

   وكلتاهما تتعاطى النظر في جميع الأشياء، ويوجد استعمالهما مـشتركا           ]...[مخاطبة الغير 

  )2(.» للجميع

 ـ  فالحجاج الجدلي أوثـق    ؛ينهماغير أن هناك وجوه اختلاف دقيقة ب       ة بـالأمور   لص

 لأنه عادة ما يكون بين شخصين يحاول كل منهما إقناع صاحبه            ؛الفكرية العقلية السلوكية  

  بوجهة نظر معينة، أما الحجاج الخطابي فمجاله توجيه الفعـل والتوجيـه إليـه، وخلـق                

  .  )الجماعة( نه حجاج موجه للجماهيرلأ؛ )3( الاعتقاد

 بمثابة الركيزة التي قامـت عليهـا نظريـة الحجـاج            "أرسطو"انت أراء   من هنا ك  

 "شـاييم بيرلمـان   "المعاصرة، أو البلاغة الجديدة، وهو العنوان الفرعي الـذي اختـاره            

)CH.perelman " ( وتيتيكا "  (L.O.Tytéca)  لكتابهما مصنف في الحجاج، الـصادر

         :لاقـا مـن موضـوعه بقولهمـا        ، ومن خلاله يعرف الباحثان الحجاج انط       م1958 سنة

 التي من شأنها أن تؤدي بالأذهـان إلـى          ، موضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطاب      «

 )4(.» أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم،التسليم بما يعرض عليها من أطروحات

                                                 
في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته وأساليبه، عالم الكتـب               سامية الدريدي، الحجاج     )1(

  . 18، ص 2008، 1الحديث، إربد ،الأردن ، ط

مين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد الأمحمد سالم محمد  ) 2(

  .32 ، ص 1،2008ان، طالمتحدة، بيروت ، لبن

  .52المرجع نفسه ، ص  )3(

حمادي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، سلـسلة آداب ، جامعـة                  : نقلا عن    )4(

  .299الآداب والفنون والعلوم الإنسانية ، كلية الآداب ، منوبة، تونس، ص 
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 غاية كل حجاج    «:  الغاية من الحجاج بقولهما    ددانخر من الكتاب يح   آوفي موضع   

عقول تذعن لما يطرح عليها، أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجـاج              أن يجعل ال  

ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعـثهم علـى العمـل                 

، أو هو ما وفق على الأقل في جعل السامعين مهيئين           )إنجازه أو الإمساك عنه   (المطلوب  

 )1(.»لذلك العمل في اللحظة المناسبة

   )2(:يتميز بخمسة ملامح رئيسة" بيرلمان" أن الحجاج في تصور الجدير بالذكرو

  .أن يتوجه إلى مستمع -1

 . ة أن يعبر عنه بلغة طبيعي -2

  .ماته لا تعدو أن تكون احتماليةلمس -3

 . إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة-تناميه -لا يفتقر تقدمه  -4

 ).احتمالية غير حتمية( نتائجه ليست ملزمة -5

 فالحجاج عبارة عن تصور معين لقراءة الواقع اعتمـادا علـى بعـض             «لي  تاالوب

، والمقام الذي ينجب هذا الخطاب، ومن ثم فالحجـاج          المعطيات الخاصة بكل من المحاجج    

عرضة للتغير في بنائه و أنساقه التي يقوم عليها، وذلك تبعا لتغير المقام، وتغير ظروف               

  )3(.»  ذاته حتى وإن ظل موضوع النقاش هو،المحاجج

                                                 
  .300، 299ص  ، المرجع السابق: نقلا عن  )1(

  . 108 ص بحث في بلاغة النقد المعاصر،، الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمين الطلبة،  )2(

محمد سالم محمد الأمين الطلبة، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغـة المعاصـرة، الحجـاج مفهومـه                    )3(

    مدارس وأعـلام،،2عداد حافظ إسماعيلي علوي، ج ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة ، إ

  .182 ص 
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قد عرف الحجاج باعتباره مجموعـة أسـاليب وتقنيـات فـي            " بيرلمان"و إذا كان    

 "          ديكـرو  وزوالـد أ" ، فـإن    )1( الخطاب، تكون شبه منطقيـة، أو شـكلية، أو رياضـية          

)O. Ducrot( ينطلـق   «  لأنـه ؛"بيرلمان" قد تحدث عن حجاج مختلف عن الحجاج عند

لتداولية والدلالية الكامنة في اللغة التواصلية اليومية، وكـذا اللغـة           أولا من تأكيد الأبعاد ا    

يضبط نسق ترتيب الأقوال وترابطها، هـذا  " قيد" الإبداعية، باعتبار اللغة في معناها العام   

 لأنه مسجل   ؛الترابط الذي لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي وإنما هو ترابط حجاجي           

 بقـول دون    هقات توجه القول وجهة دون أخرى، وتفرض ربط        اللغة بصفة علا   ةفي أبني 

  )2(.»خرآ

موضوع الحجاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه القول مـن قـوة             « تبين أن   هنا ن من  

 تمثل مكونا أساسيا لا ينفصل عن معناه، يجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها               ،حجاجية

  )3(.»يوجه قوله وجهة حجاجية ما

   :ب عند العر–ب 

بتـسميات اختلفـت     لقد ورد الحجاج بمعناه الحديث عند علمائنا الأجـلاء، ولكـن          

  : هــفي قول" البيان "قد أطلق عليه اسم " الجاحظ " أنباختلاف مطلقيها وتوجهاتهم، فنجد

فبأي شيء   ؛ مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنما هو الفهم و الإفهام             «

  )4(.» عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع وأوضحتَام الإفهبلغتَ

  

                                                 
  .22سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته و أساليبه،ص  )1(

  .192ص  مين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر،الأمحمد سالم محمد  )2(

  .192 المرجع نفسه، ص )3(

 وضع حواشيه موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،          ، البيان والتبيين،  )أبو عثمان عمرو بن بحر     ( الجاحظ )4(

  .60ص  ،1م، 1998، 1لبنان،ط 
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  )1(: تتنازعه وظيفتان"الجاحظ"يتضح لنا من خلال هذا القول أن البيان عند 

   .خروهي التي تتعلق بإيضاح المعنى القائم في النفس حتى يدركه الآ: الوظيفة الفهمية *

 انطلاقا  "محمد العمري "ات جمعها   وتنتج عن مجموع مؤهلات وصف    : الوظيفة الإقناعية * 

  )2(:تي في الجدول الآ"البيان والتبيين"من كتاب 

  الغرض  صفات البيان وموضوعه  المؤهلات والعوائق

  التأثير  الموضوع  الصفات  العوائق  المؤهلات

  المنطق 

  الأحلام 

   العقول

  الدهاء

  المكر

  الألسنة

  النكراء

  التمييز

  السياسة

  لباس التقوى

  طابع النبوة

  العي

  الحصر 

  ضيق الصدر

  توقف اللسان

  اللثغ

  الإبلاغ

   الإبانة

  الإفصاح

   الفصاحة

  الوضوح

   الصحة 

  البيان 

  حسن التفصيل 

  الإيضاح 

  وضوح الدلالة

   الفهم -الإفهام 

   الأدلة -الاحتجاج

الدعوة إلى مقالـة    

  الدفاع عن نحلة

   إبلاغ الرسالة 

  الحجة

   الحاجة 

  المنازعة

  استمالة القلوب 

  ثني الإقناع 

  التصديق

  ميل الأعناق 

  فهم العقول 

  إسراع النفوس 

  الاستمالة

  الاضطرار

  التحريك 

  حل الحبوة

  

                                                 
 ـ)كتاب المساكين( هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه دراسة تطبيقية في       )1( مـذكرة  " ،"الرافعـي ":  لـ

الأدب العربي ونقده، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب         : ، تخصص "مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي      

  .21، ص 2003-2002والعلوم النسانية، جامعة ورقلة، 

  .198،199محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص  )2(

 .الصفات والمؤهلات التي تنتج عنها الوظيفة الإقناعية): 5(الجدول 
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 ه بضرورة استعمال الحجاج بوصـف      الذي يقر  بالإضافة إلى الجاحظ نجد ابن خلدون     

 ،)1( فاستتبعت كثـرة المنـاظرات     ،آلية الإقناع المثلى، في زمن كثرت فيه أسباب الخلاف        

وأما  « : الحجاج وجها من وجوهه، إذ يقول      اما دفعه إلى الحديث عن الجدل ، معتبر       وهذا  

 ]...[وغيـرهم     التي تجري بين أهل المذاهب الفقهيـة       ةل وهو معرفة آداب المناظر    االجد

ة بالقواعد من الحدود والآداب، في الاستدلال التي يتوصل بها إلى           عرفنه م إولذلك قيل فيه    

  )2(.»كان ذلك الرأي من الفقه أو غيرهاء سوحفظ رأي أو هدمه، 

       : ن، همـا يفالحجاج في الفكر العربي الإسلامي القديم انحصر فـي لـونين خطـابي          

 ـخطابة الجدل والمناظرة فيما بين زعماء الملل والنحل، وفيما بين الن          «  اة والمناطقـة،   ح

الدروس التي كـان يلقيهـا      والخطابة التعليمية متمثلة في     . وفيما بين الفلاسفة والمتكلمين   

  )3(.»العلماء في مختلف العلوم آنذاك

محمـد  "أما حديثا فقد أصبح الحجاج موضوعا مستقلا تدور حوله الأبحاث كمحاولة            

 في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة          «في كتابه   " العمري

 على نماذج من خطابة القرن "أرسطو"د  بتطبيق نظرية الإقناع عن«، فقد قام فيه  »العربية  

وسـائل  : الثلاثي لعناصر الخطابة وهـي      " أرسطو"الهجري الأول، متبعا في ذلك تقسيم       

  )4(.»اء القول زالإقناع، والأسلوب، وترتيب أج

  

                                                 
  .449، ص مقاربة لغوية تداولية ،ي، استراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهر )1(

  .466 ص ،2007 دار الفكر ، بيروت، لبنان، ، المقدمة،)عبد الرحمن (ابن خلدون )2(

  .126، ص 2000ط ،. مصر، د، القاهرة، دار غريب،يل عبد المجيد، البلاغة والاتصالمج )3(

  .450، ص ، مقاربة لغوية تداوليةاببد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخط ع)4(
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   )1(:وصنف المقامات إلى ثلاثة أنواع 

لمتلقي، وقد قسمها إلى ثلاثة أصناف، وذلك حسب ا       : مقامات الخطابة الدينية    * 

 فإذا كان المتلقي خالي الذهن ، يتقبل المعرفـة الملقـاة            ؛وحسب الرسالة الموجهة إليه   

لا عمـا ينتظـره،   غاف كانت الخطابة تعليمية ، وإذا كان المتلقي متناسيا لما تعلم،          ؛إليه

يـة، وإذا   ظ كانت الخطابة وع   ؛فيتطلب حالة الحث على العمل، والتخويف من العقاب       

حاجـة  م يتطلـب ال   فإنـه  نظر الخطيـب،     هة لوج الما، مخالفا، وجاحد  كان المتلقي عا  

  .والبرهنة، ولهذا أطلق على هذا النوع اسم الخطابة الحجاجية أو المناظرات

وقد صنفها حسب العلاقة بـين المتحـاورين إلـى          : مقامات الخطابة السياسية  * 

قل فيهـا الحجـج،     وت. الحوار بين الأنداد، والحوار بين الراعي والرعية      : صنفين هما 

 . والوعيد،وتسود فيها المواعظ، و الوعد

 : لى صنفينإوقد صنفها : جتماعيةمقامات الخطابة الا* 

 خطب في موضوعات اجتماعية تتناول العلاقة بين الناس، و تنظيم المجتمـع             -

ملاك، الصلح والمخاصمات القضائية، ويعتمد هـذا الـصنف الحجـة           خطب الإ : مثل

  .ر الأسلوبيالمقنعة، والتأثي

هدفها المـشاركة و الاشـتراك فـي المـسرات          :  خطب ذات طبيعة وجدانية    -

الحجـة فـي    مـن   ية، والتهنئة، ويعتمد هذا الصنف الاستمالة أكثر        عزوالأحزان، كالت 

  .الغالب

  

                                                 
محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة فـي القـرن                  )1(

 .40،41، ص 2،2002الأول نموذجا، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء ، المغرب، ط
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  )1( :عل الحجاج في صور ثلاثجو

وهو القياس المضمر القائم على الاحتمالات التي تكفـي فـي معالجـة             : القياس* 

  .التعارض، والتضاد، والمستقصي: منهاوالأمور،

 أو حجة تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتهما،          ،هو استقراء بلاغي  : المثل* 

  . بالنظر إلى نهاية مماثلتهاهمايحدإويراد استنتاج نهاية 

ة، و يدخل فـي     يالحجج الجاهزة أو غير الصناع    " أرسطو" ويسمى عند   : الشاهد* 

عترافات، وأقوال الحكمـاء، وتخـتص إجمـالا بالخطابـة          نين والشهود، والا  نطاقها القوا 

  .القضائية

تضمين الآيات القرآنيـة، و الأحاديـث،       في  ي الخطابة العربية    يتمثل الشاهد ف  و

ن الشواهد القرآنية اسـتعملت فـي الخطابـة         أوأبيات الشعر، والأمثال، والحكم، علما      

  )2( :القديمة ثلاثة استعمالات

   .اج لقضية مختلف فيهاالاحتج -

 .تمثيل حالة مشابهة -

الاستئناس وخلق جو ديني، وهذه الوظيفة غالبة في خطب المناسبات الدينية            -

 .والاجتماعية

 أن مفهوم الحجاج في الفكر القديم ، كان تابعا تبعية           - مما سبق ذكره   -نستخلص

ا فقد أصبح الحجاج     أما حديث  ، )3(عضوية واستعمالية لمجالات وأفعال تتطلبه وتستدعيه     

                                                 
  .82،90، 71، ص  المرجع السابق)1(

  .93ص المرجع نفسه، )2(

، الحجاج مفهومـه ومجالاتـه، دراسـات        " عناصر استقصاء نظري  " الحبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي     )3(

  .32 ص الحجاج وحوار التخصصات،،3نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة ، إعداد حافظ إسماعيلي علوي، ج
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عد جوهري في اللغة، الهـدف       لأنه ب  ؛موضوعا مستقلا تدور حوله الأبحاث والكتابات     

  :في قولـه ) M. Meyer" (ميشال مايير"صرح به ما منه الإقناع والإفحام معا، و هذا 

ويعتبر البعد الحجـاجي بعـدا      ). إفحاميا  ( بكونه جهدا إقناعيا      يعرف الحجاج عادة   «

؛ أي أن أهـم     )1(» اللغة، لكون كل خطاب يسعى إلى إقناع من يتوجه إليـه           جوهريا في 

  .ميزة في الحجاج اللغوي هي إقناع المرسل إليه، والتأثير في أفكاره ومعتقداته

  

  

                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، الحجاج مفهومـه ومجالاتـه،      "  استقصاء نظري  عناصر" الحبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي    : لا عن قن )1(

   .33 ص  الحجاج وحوار التخصصات،،3دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة ، ج
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  : تقنيات الحجاج –ثانيا 

 بغيـة  «طابـه  هي مجموعة من الأدوات التي يعمد المخاطب إلى توظيفها في خ      

 ـ          لىخدمة وجهة نظره ، ع      أولا،  ه طريق حمل المتلقي علـى التـسليم بـصحة موقف

  )1( .»والإذعان لمراده ، والتبني لما يطرحه من وجهات نظر ثانيا

غير أن هذه الأدوات ليست هي الحجج بعينها، إنما هي قوالب لها أدوارها التـي               

مرسل على تقديم حججه في الشكل الذي       تنظم العلاقات بين الحجج والنتائج، أو تعين ال       

   )2( .يناسب السياق

  : ويمكن تقسيم تقنيات الحجاج إلى

، تحمل صبغة    يعمد المخاطب في خطابه إلى توظيف أدوات لغوية        :الأدوات اللغوية  -1

 :تتمثل هذه الأدوات في وحجاجية، تربط بين التدعيم والنتيجة، 

لتي يوظفها المرسـل لتركيـب      وهي من الأدوات اللغوية ا    :  ألفاظ التعليل  - أ

 :ومنها  ،)3( الحجاجي، وبناء حججه فيههخطاب

وهو مصدر قلبي مفهم علة ما قبله، ومشارك لعاملـه فـي             : المفعول لأجله *        

  )4( .وقته ، وفاعله

قبلـه، كقـول     وتكمن حجاجية المفعول لأجله في أنه يستعمل في بيان علة مـا           

  )5(:)الجزائريوم (الشاعر في الخطاب الشعري 

                                                 
  .96، ص "جراءوالإالمبادئ " نواري سعودي أبوزيد، في تداولية الخطاب الأدبي  )1(

  .477وية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغ )2(

  .478المرجع نفسه ، ص  )3(

  .451محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )4(

  .83،84 ، ص  الديوان)5(
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  ـ  الْابج لَاعطَتَ اسو لَرص مِيلُنِ

  الاَمو الرزـغْ يكقا إليوـ شَيدبِ

                لَّعيرِمِالنَّ بِهيلاًـلِ غَيفِطْ ي  

  ـىالَكَثُ وعٍضرى وامتَي يفِ                

اري، ويغـزو   ير إلى أن السبب الذي جعل نيل مصر يجوب الصح         شفالشاعر ي 

يتضح ذلك من خلال استعمال المفعول لأجلـه        و هو شوقه للشعب الجزائري،      ؛الرمال

  ). وقاش(

ادة بمواقف التعاون والتآزر    ش هو الإ  ؛غير أن الذي يقصده الشاعر من وراء ذلك       

له بكـل مالهـا      اه في محنه، وتعزيز   يقفتها مصر الشقيقة مع الشعب الجزائر     والتي  

  .وجهدها وروحها

   :تي  ويمكننا تمثيل ذلك في الشكل الآ    

  الـعـلة    الرابـط     النتيجـة 

       

  

  وقا إلى     شـ     المفعول المطلق                               جابنيل مصر    

  الشعب الجزائري )                           شوقا(    وغزا الرمال            البيد،

  

  ."يوم الجزائر " ي شعر المفعول لأجله في الخطاب الحجاجية): 11(الشكل 
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وتكمن حجاجيتهـا فـي أنهـا         ، )1( واستقبال ب وهي حرف مصدر ونص    :يـك* 

قول الـشاعر فـي الخطـاب       هو   و ؛تستعمل لتعليل الفعل ، وقد وردت في موضع واحد        

   )2( ):نوفمبر( الشعري 

   نما بِرًخِتَفْ متَو الميك فِتُسدقَ

يلُعكَلَاصِقَو الم يتِ ييهو خَفْيا ر  

 صعودهم نحـو    و وه ؛ الذي جعله يفتخر بمن يعلو المقاصل      سببإذ يبرز الشاعر ال   

المقاصل في إباء وشموخ، وفي هذا دلالة واضحة إلى أن المجاهدين الجزائيين، كانوا لا              

 .هو غال ونفيس فداء لوطنهم الحبيب يخشون الموت، فهم يقدمون كل ما

  :تيفي الشكل الآ" كي"ويمكننا تمثيل حجاجية 

  الـعـلة    الرابـط     النتيجـة 

       

  

  مفتخرا بمن                      كـي                        يتيه ويفخرا

                                    يعلو المقاصل 

  

  ".نوفمبر"في الخطاب الشعري " كـي" حجاجية ): 12(الشكل 

  

 

                                                 
   .317محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية ، ص  )1(

   .170، ص  الديوان)2(
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 وهي من الأدوات اللغوية التي يستعملها المرسل لتعليل فعلـه ، سـواء              :لام  ـال*

    للفعـل   ةناصـب الأكانت هذه اللام هي لام كي ، أم لام التعليل، واللام الجارة، واللام              

، "أطلس المعجـزات  " غير أن هذه الأخيرة هي الأكثر ورودا في ديوان         ،)1(المضارع  

 )2( ):العيد الجريح ( شعري نحو قول الشاعر في الخطاب ال

عِوا الْقُشِعيدظْ مارًهو ،الـتُقْشِع   

  ومـجي اله فِةًاتَمتِ اسيكِ فِيدـعِ   

عِوا الْقُشِعةًنَي زِيدو ،الـتُقْشِع   

  ومـيي الغُا فِفًـرِفْرا مدًنْ بيدـعِ  

دِواءًمج ىـظَّـلَـت تَةًاشَـي،  

  مـيحِالجا بِهـاصصوي مرتَفَ  

وودًـشُحى الثَّلَا عتَى، تَررىام  

  يمــمِرـالا بِـهدلاَ بِيدِفْتَلِ  

 لتعليل السبب الذي جعل حشود      ؛"تفدي" المقترنة بالفعل   " اللام" لقد استعمل الشاعر    

ة الوطن، والتضحية في سبيل تطهير أرضه       دي والمتمثل في ف   ؛ هنا وهناك  ىامرالموتى تت 

 من الغزاة المحتلين، الذين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل قتل روح المقاومة في                الطيبة

  .ته بشتى الوسائل والطرقيشخص الإنسان الجزائري، وسلب سيادته، وطمس

                                                 
  .479ولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تدا )1(

  .140، 139، ص  الديوان)2(
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 هو تقديم حجج الدعم الأقوى، كما نجد ذلك       ؛في الكلام " اللام" استعمال   فمردتالي  لوبا

  )1( :في قول الشاعر

  ى وفَّرِائِزالجِ نابي بِنِّأَكَفَ

  اافَطَ الميهنْ أَ، ودٍي غَ فِطهو  شَ

  ا،هًج وسِم الشَّقِرِشْمى لِلَّ ومثُ

  ) اـافَيا وفَـيح (اءدـي نِـبلَي    لِ

 هو تلبية نداء الواجب     ؛سبب الذي جعل الشاعر يولي وجهه شطر المشرق العربي        لفا

ن، وهذا  بثو فيها العا  ثتحرير الأماكن المقدسة التي عا    والجهاد في سبيل إنقاذ فلسطين، و       

يعود في الأساس إلى أواصر الأخوة في الدين، والتـاريخ، والمـصير المـشترك بـين                

  .  والفلسطينيي  الجزائر؛الشعبين

  :تيويمكننا تلخيص ما تقدم ذكره في الشكل الآ

 
        

  

  دهالتفدي بلا               حشود الموتى تترامى        

              نداء حيفا ويافايليبل    ولى لمشرق الشمس وجها           

  

  

  

  

                                                 
  .146  ص، المصدر السابق)1(

  ."العيد الجريح "  في الخطاب الشعري "اللام"حجاجية ) : 13(الشكل 

 اللام 

 العـلة الرابط النتيجة
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هـدف  ب ويشمل عددا من الأدوات اللغوية التي يستعملها المرسـل،           : الوصف –ب  

  .ت، واسم الفاعل، واسم المفعولالنع: المحاججة والإقناع ، ومنها

 ـ)1(، بدلالته على معنى فيه   ه وهو تابع يكمل متبوع    :النعت*  ولهذا ع ،مـن الأدوات  د 

العيـد  (التي تمثل حجة للمرسل في خطابه، نحو قول الشاعر في الخطاب الـشعري              

 )2( ):والجزائر الدامية

  ى ح رالِز النِّاحِي س فِةِينِملْولِ

  يدادِنَ صبر عةٌيتْا فِهريدِ      تُ           

يهدف الشاعر في هذا السياق إلى إقناع المتلقي، بـأن الـذين يخوضـون غمـار                

   إنما هم فتية عرب، عرفوا بشجاعتهم وبسالتهم في مقاومة         و فتية،   الحروب، لم يكونوا أي

خوضون المعـارك    لأنهم لا يهابون الموت، بل ي      ؛"الصناديد " ـأعدائهم، ولهذا وصفهم ب   

   .في شوق، وفي لهف، ليقدموا حياتهم قربانا للوطن

أن الألقاب من الصفات التي يمكن أن تجسد علامـة علـى            « وتجدر الإشارة إلى    

 ـ        درجة الحجاج، وتعد ألقاب القرابة من      مِلَّ هذه الصفات، بوصفها تنتمـي إلـى سة ذات  ي

ه بغيره في الخطاب ليحاجج مـن       تيرى أنه يجسد درجة قراب     درجات، فيختار المرسل ما   

، كقول الشاعر فـي الخطـاب        )3(»خلالها، بالإضافة إلى دلالتها على التضامن والتآزر      

  )4( : )العيد الجريح ( الشعري 

  

                                                 
  .563محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية،ص  )1(

  .33، ص  الديوان)2(

  .487ة لغوية تداولية، ص بعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقار )3(

  .146، ص  المصدر السابق)4(
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  ي وفِرِائِزالجِ نابي بِنِّأَكَفَ

  اافَطَ الميهِنْأُ ، ودٍي غَ فِهِطِوَـ  ش

  ا،هًج وسِم الشَّقِرِشْمى لِلَّ ومثُ

  ) اـافَيا وفَـيح (اءدـي نِـبلَـي    لِ

جنَشُيا جكُشُيفَم ،ا طَمار صتُو  

ع       لاَّإِ يـبِر ـطُواـافَـفَا خِنَر  

جرنَحخَثْا منكِلَ، ونـ سغْيود  

  ىافَعا محًر جاءِخَ الإِيلِـبِي س       فِ

لْ القَيكفربِب مِلاَالسو ،ـنْجب  

يربَِـ       ع الكَنِـع رـتَى يى افَج  

، لم تكن حجة لتعليل سبب تضامنه مـع الـشعب           "الإخاء  " فاستعمال الشاعر للفظة    

،  وبين أهل فلسطين بأنهم إخوة     هالفلسطيني فحسب، بل من خلالها وضح درجة العلاقة بين        

  )1(.»راء لدلالات الخطاب في الحجاجثوهذا يعطي « 

ها المرسل في خطابه، بوصفها     ج وهو من الأدوات اللغوية التي يدر      :فاعلاسم ال  *

 وذلـك   )2( ني عليه النتيجة التي يرومها    بغ لنفسه إصدار الحكم الذي يريد، لتن      حجة ليسو ،

  )3(.» اسم مشتق يدل على معنى حادث وعلى فاعله«انطلاقا من تعريفه بأنه 

  )4( ):صرخة جزائري(شعري اله في الديوان قول الشاعر في الخطاب الثوم

                                                 
  .487ة لغوية تداولية، ص بافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقارعبد الهادي بن ظ )1(

  .488 ص  المرجع نفسه،)2(

  .98محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )3(

  .105 ، 104، ص الديوان)4(
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  يبـنَتَ مرٍاعِـ شَنـا عـوهلُـقِنْأَ

  يبِع شَرِصي نَ فِودجى الونَـخْ يولَ

  ي ـبِلْـ قَـةُقَّ دهِيلَـ عتْنَّأَمـطْلاَ

  يـبِنْـ جنـي بفٍاتِـه بِىنَّأَكَـفَ

ي فِ لِفَّ              زي الدجى عروسر ائِشَ الب  

  رائِزجـلْ لِةًـيرـا حـهيدـي يـ           فِ   

فالشاعر أراد القول بأن قلبه يخبره بأن الجزائر ستنتصر، و سـتنال حريتهـا فـي            

 وتخلى عنه، والـذي     ،المستقبل، حتى إن تخاذل العالم كله على نصرة الشعب الجزائري         

سغ له إصدار هذا الحكم هو اسم الفاعل         و )نَتَممجرد الوصـف،   ل، الذي لم يستعمل     ) ئٌب

  .وإنما استعمل كحجة لإقناع المتلقي والتأثير فيه

       لأنـه  ؛   ويصنف على أنه من الأوصـاف الحجاجيـة المـستعملة          :اسم المفعول   *

نحو قول الشاعر في الخطـاب        ، )1(» صفة مشتقة تدل على معنى حادث وعلى مفعوله        «

   )2( : )الأمم المتحدة ( الشعري 

  )ر  حمِسالر( ا بـ مًالَ عكِالَيفَ

   يرجِ، أَوكلُم مرِلاَوالدوبِ                 

ك الذين  ئلم يستعمله الشاعر لمجرد الإخبار، بل ليحاجج أول       " مملوك أجير " فالوصف

في أفعاله وقراراته، ويؤكد لهم بأنها عـالم         عون أن منظمة الأمم المتحدة، هي عالم حر       يد

                                                 
   . 111محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )1(

   . 189، ص  الديوان)2(
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الضعيف المـستجير،  فهي بضاعتها أما جير، فلا تعمل إلا لصالح دول الدولار، و    مملوك أ 

  )1( :ويوضح ذلك قوله

  اتماوس مقَو سوكِبص نَدقَلَ

  .يرجِتَس الميفُعِ الضهتُاعضبِ                

  :تيسبق ذكره في الشكل الآ ويمكننا تلخيص ما

  

  الوصف

  

  اسم المفعول    اسم الفاعل    النعت

   

  ئ                     مملوك أجيربـفتية عرب صناديد                     متن

  

  ي الخطاب الشعر  الخطاب الشعري                الخطاب الشعري              

  "م المتحدة مالأ"               " صرخة جزائري        " "العيد والجزائر الدامية"

  

  

  

                                                 
  . 184، ص  المصدر السابق)1(

  ."أطلس المعجزات " الوصف ودوره الحجاجي في ديوان ) : 14(الشكل 
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 ويمثل هذا الضرب بعض التنوعات الحجاجيـة، و الـصور           : تحصيل الحاصل  -ج

الخطابية، التي تضطلع بوظيفة حجاجية في الخطاب، ومن التنوعات الحجاجية التي تمثل            

من غم  على الر التعاريف  هذا الضرب الخطابي ما يسمى بالتمثيل، ويتجسد من خلال تعدد           

  )1( .فرعموحدة ال

 لأننا نحتاجه حينما نريـد تحديـد        ؛ب مدخلا للحجاج  ليشكل في الغا  « عريف إذن تفال

 حتى تكون هناك أرضية تقوم على قواعد مشتركة بين المتخاطبين من أجل إقناع              ،مفهوم

  )2( . »أحسن

  )3( ): الثائرةالجزائر( ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في الخطاب الشعري 

  د ـاحِ ورٍـطْـقُـ لِا لاَنَرـثُ

  ا عمج أَةِبور العارِطَقْا لأَنَرـثُ              

مالَ قَنا فِنَّ عرِي العةًالَ قَةِوب  

  ى عادا ونَيلَا عورًى زرتَ افْدقَفَ             

  ا نَوقِرع ني بابسنْا ي مضع بيهِ

  ا عـلُض الأَزه تَاتٍقَّ دعقْ ويهِ            

  ىذَا قَمًو يهس منا إِنَفُري طَهِ

            قَلَ، فَاولٍطَتَمقْ أَدضالم ضجاع  

لَوو تَارضا بِنَيةًشَي عِةِلَّذَالم   

  اـعكَّا رنَيلَا إِه بِاةُغَى الطُّشَملَ            

                                                 
   .490، 489جيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص يعبد الهادي بن ظافر الشهري، استرات )1(

  .63، جمهرة أشعار العرب نموذجا، ص شعري يتر، تداولية النص الشرحيمة  )2(

  .123، ص  الديوان)3(
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  انَاتِوهي لَ فِادِض الفُر حنكِلَ

             أْيغَى لِبعِ الْرِيأَز نتَ يضراـع  

لأنه يرد على أولئك الذين حـاولوا       ؛  فأسلوب الشاعر كما هو واضح مفعم بالحماسة      

 عروقنا،  فية هي الدماء التي تسري      عروبلهم بأن ال   الفصل بين الجزائر والعروبة، مؤكدا    

 ؛لتي تهز الأضلع، وهي طرفنا إن مسه قذى متطاول ، فإننا لـن ننـام              وهي دقات القلب ا   

  .اع عروبتناج بالذل والضيم والهوان، حتى نسترجع عزتنا باسترىرضنلأننا لن 

       وبهذا يمكن أن يكون الحجاج بأي من هذه الحـدود، بوصـفها تعـاريف مختلفـة،                

  .لمتلقي والتأثير فيهطبقات متفاوتة لذات واحدة، وظفها الشاعر لإقناع ا أو

  :تيويمكننا تلخيص ذلك في الشكل الآ

  

  العروبة                                   

  

  ينساب                هي وقع                      هي طرفنا هي ما      

  دقات بين عروقنا                          

  

   وبة للعرحجج                                 

  

  "ةالجزائر الثائر " لشعريتعريف العروبة في الخطاب ا) : 15(الشكل 

  

  



                الحجاج وتقنياته في الخطاب الشعري                     ثالثالفصل ال
 

 - 153 -

 ؛ وتضم كل أساليب الكلام التي جمعها العرب تحت باب البلاغـة          :الآليات البلاغية  -2

 .أي تلك الأساليب التي تمكن من تأدية المعنى واضحا فصيحا مع مراعاة الإيجاز

فيما توفره للقول من جمالية قـادرة علـى تحريـك           فأهمية الوسائل البلاغية تكمن     

ير فيه، فإذا انضافت تلك الجمالية إلى حجج متنوعـة، وعلاقـات            ثوجدان المتلقي، والتأ  

حجاجية تربط بين أجزاء الكلام، وتصل بين أقسامه، أمكن للمتكلم تحقيـق غايتـه مـن                

من ثم توجيه سـلوكه     ناع بفكرة ما، أو رأي معين، و      الاقت أي حمل المتلقي على      ؛الخطاب

  )1( .له الوجهة التي يريدها

  :جملة من الأساليب البلاغية تمثلت في" أطلس المعجزات " هوقد ضمن الشاعر ديوان

 وهو أن يذكر المتكلم حجته كليا في أول الأمر ثم يعود            :تقسيم الكل إلى أجزائه    - أ

ء منها بمثابة دليـل     حافظ على قوتها الحجاجية، فكل جز     يإلى تقسيمها، وتعداد أجزائها، ل    

 )3( : ) تبسة ةساأم(  نحو قول الشاعر في الخطاب الشعري ،)2(على دعواه

فَري لَ فِوكِعاحِفَكِ الْلِينَـ ماار  

  اارنَ ) ةَسبِتْ( ا ي أَوكِرادغَ ذْإِ                

  ومرض أَد قَضٍابِ نَبٍلْ قَ كُلِّيفِ

                ـها يفِتَسأُز وارا الأَهحراار  

                                                 
            للهجـرة، بنيتـه وأسـاليبه،      سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، من الجاهلية إلـى القـرن الثـاني               )1(

  . 119،120ص 

  .494ص  ة لغوية تداولية،بعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقار )2(

  .19، ص  الديوان)3(
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؛ والمتمثلة في أن مدينة تبسة أصبحت       نلاحظ أن الشاعر في المقدمة ذكر حجته كليا       

ة، ثم عاد إلى ذكـر      نيدالتي لم يسلم منها كل قلب نابض في الم        والنيران،   مسرحا للحرائق 

  )1( :أجزائها في المقطع الموالي 

  مٍتَّيـ مكِـينِن ب مِلٍفْ طِاتُنَّأَ

  اارردـ المِهعم دسحم تَمٌّ أُلاَ              

عبشَاتُر يِ النِّلُكُأْ تَخٍيرأَان ما و  

  اارمعا أَهعِمي جى فِض قَلاً              

صمِتٍنْ بِاتُخَر يـرِالخَ كَكِاتِنَن ب  

              ةِ دتَهكـي لَاغِ البا أَهتَساار  

فَزقَاتُر أَُمٍو عِبواد عأَن هِضِرم   

   رىاي حارِفَي القَوا فِامها فَمًلْظُ            

  اهعـقْا وانَفَـ كَدي قَسِآ المكلْتِ

  اارصـعإِا نَعِولُ ضني برـيثِيلِ            

 ـ            فاكو فهذه الحجج تدل بمجموعها على شدة الجرائم، وهول المجازر التي اقترفها س

ويمكننا إجمال ذلك فـي     .  من الأطفال والشيوخ والنساء    ؛الدماء، في حق المدنيين الأبرياء    

  :تيالشكل الآ

  

  

                                                 
  .20، 19، ص  المصدر السابق)1(
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   زفرات قوم        صرخات بنت          أنات طفل ميتم      عبرات شيخ     

             

" .      مأساة تبسة"شعري أسلوب التقسيم ودوره الحجاجي في الخطاب ال): 16(الشكل 

      

  ، وقـد عقـد     )1(  وهو مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومـة         : التشبيه –ب  

أن التمثيل إذا    مما اتفق العقلاء عليه،    « لأنه   ؛فصلا في مواقع التمثيل وتأثيره    " الجرجاني"

 ـ    قِ، ونُ هجاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرض          ورها لـت عـن ص

    وإن   ] ...[ أفخـم       و   فإن كان مدحا كان أبهى      ]... [هة  الأصلية إلى صورته، كساها أب   

  )2(.»ه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهركان حجاجا كان برهانُ

  

                                                 
  . 219السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  )1(

تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام ، دار الفكر العربي ، بيروت،           ، في علم البيان   اهر الجرجاني، أسرار البلاغة   ق ال عبد )2(

    .69 م، ص 1999، 1 ، طلبنان

 ر في كل قلب نابضاإضرام الن

  الحجج الجزئية

 الحجة الكلية
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 كلامه إلى التشبيه، ليتمكن من الاحتجاج، وبيان حججه، والإقنـاع            في فالمتكلم يعمد 

  )1( : )مأساة حي القصبة( لخطاب الشعري بما يذهب إليه، كقول الشاعر في ا

  اسنْرفِ ا يرائِز الج إنلاَأَ

  اادص تُن أَربكْ تَاءِقَنْعالْكَل            

بالغت في سياسة   لها، مهما   فهو أراد أن يقنع فرنسا بأن الجزائر يستحيل أن تخضع           

وده صـم اسـتطاع بفـضل    الذي ،الصامد القمع والتعذيب والإبادة ضد الشعب الجزائري     

 بكل حزم وثبات، ولهذا نجده شـبه الجزائـر بالعنقـاء، التـي     ءوبسالته أن يواجه الأعدا  

   .يءأصبحت مثلا تضربه العرب في استحالة وقوع الش

2( : )ر لم يعد رهين جبالثائ( ا قوله في الخطاب الشعري و أم(   

أَو صسِتْاب هكُاممالخَلَتَقْ م ـ ص  

  سو قَدِص القَةَمهِ متْأد ومِ                  

  واونُكُ تَ لاَاوظُافِ، حسِوى القَلَعفَ

  سم خُهنْ مِتْجر ضا إذْيعِس                كِ

الوحدة والتضامن، التي يشبهها      حاثا إياهم على   «ريين  ئلمجاهدين الجزا فهو خطاب ل  

تى غدا عند العرب مـثلا للنـدم، وخيبـة          ه، ح سالذي ندم على كسر قو    " كسعي  " بقوس  

  )3( .»المسعى

                                                 
  .41، ص  الديوان)1(

  .58 المصدر نفسه، ص)2(

  .493، ص "1975 – 1925" اتجاهاته وخصائصه الفنية  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، )3(
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 فـي   قفيعمد في كثير من الموا    " صالح خرفي "  أن الشاعر    هنلاحظ مما سبق ذكر   

 توظيفـا   «إلى توظيف الأمثال العربية في صوره الشعرية،        " أطلس المعجزات   " ديوانه  

  )1(.»لةي جذورها في الثقافة العربية الأصةيجعل التجربة الشعرية، ضارب

  :   تيويمكننا إجمال ما سبق ذكره في الشكل الآ

  

  

              

  الكـاف                                               

  

              

                                                                                                    

  "أطلس المعجزات" التشبيه ودوره الحجاجي في ديوان ): 17(الشكل 

  

تعد الاستعارة من أبلغ و أقوى الأدوات اللغوية ، فهـي تـستجيب             :  الاستعارة   -ج

استعمال ألفاظ الحقيقة،   للمرسل في صوغ حجته في أوضح صورة، فلا يقف اختياره عند            

الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التـشبيه وتريـد بـه            «: بقوله  " السكاكي"وقد عرفها   

الطرف الآخر ، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما                

  .، وذلك لأن المستعار منه يجمع أكثر من صفة)2(»يخص المشبه به 

                                                 
  .493 المرجع السابق، ص )1(

 .477ص  السكاكي، مفتاح العلوم، ) 2(

 كسعيا لا تكونوا

 الجزائر كالعنقاء

الخطاب الشعري 

ثائر لم يعد رهين "

  "جبال

الخطاب الشعري 

  "مأساة حي القصبة"
  ىادصتكبر أن ت

ت منه جإذ ضر

 خمس

 الحجة الرابط النتيجة
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 عرفت الاستعارة الحجاجية بكونها تلك الاستعارة التي تهـدف          « ومن هذا المنطلق  

  )1(.»إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي

أطلـس  " وقد وظف الشاعر هذا النوع من الأساليب البلاغية بكثـرة فـي ديوانـه              

 ـ    «؛ لأن   "المعجزات   اع بهـا    الاستعارة أدعى من الحقيقة لتحريك همة المستمع إلى الاقتن

  )3(:)العيد والجزائر الدامية ( ، من ذلك قوله في الخطاب الشعري)2 (»و الالتزام بقيمها

  يدا عِ يتَد عالٍ حةِيأَ بِديِ عِ«

  » يددِج تَكي فِرٍمأَ لِمى أَضا مم                    بِ

أي ا لِمرفِلِّ الظِّيلَقِ ثَاك ينِطَي و  

              يشِ    ينو جهدِخْ تَارِظَنْي الأَ فِكيد  

قَودهِ عتُدالْقَلْ طَك وهِجم امًسِتَب  

  ديارِغَا زوجي الأَ فِكبِرقُو لِلُع                  تَ

  بٍهي لَ فِانرينِّ والْموا الينَتَئْجِفَ

لِ                 ولراصِصلَ عى الهرِغْ تَاتِاميد  

ونِللمفِةِي النِّاحِي س الِزر ىح  

  دـيادِنَ صبرـ عةٌيتْا فِهرـيدِتُ                 

، ليكشف لنا عن تجربة شـعورية       "المتنبي  " فالشاعر كما نرى استهل خطابه ببيت       

 هذه التجربة هي حال العيد الذي استقبله        ؛)4(وطن الشاعر   هو  ا  ين تخص وطنا مع   ،جماعية

                                                 
 .134،ص 2001فريقيا الشرق، أعمر أوكان، اللغة والخطاب ، )  1(

 ، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب ، طأو التكوثر العقليطه عبد الرحمن، اللسان والميزان   ) 2(

 .312 ، ص 1997

 .33، ص انالديو  ) 3(

 .395، دراسة موضوعية فنية ، ص" 1962 – 1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  ) 4(



                الحجاج وتقنياته في الخطاب الشعري                     ثالثالفصل ال
 

 - 159 -

ليعيـدوا    لأنهم كانوا في حرب ضد الأعـداء،       ؛ بأثواب مخضبة بالدماء   وهلشاعر ومواطن ا

  .حق الأبرياء، الذين ضحوا بالنفس والنفيس، من أجل عزة الجزائر ومجدها التليد

وليصور لنا هذا الحال الجديد والمأساوي للعيد، استعار الشاعر الكثير من الصفات            

: الأسى والتحسر، بدل الفرحة والسعادة والسرور، نحـو       الإنسانية التي تدل على الحزن و     

  .جئتنا والنيرانوعهدتك طلق الوجه مبتسما، ويشين وجهك، وثقيل الظل، 

  : ويمكننا تلخيص ذلك في الشكل الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

عنى طلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة الم وهي لفظ أُ   : الكناية –د  

 ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمـه،          «بأنها  " السكاكي  " ، ويعرفها   )1(الأصلي

صـرخة  ( ، نحو قول الشاعر في الخطاب الشعري        )2(»لينتقل من المذكور إلى المتروك      

   )3(:  )ي موليه جالأحرار في وجه 

  
                                                 

 .287السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  ) 1(

 .512السكاكي، مفتاح العلوم ، ص   ) 2(

 .30، ص الديوان  ) 3(

 الحججالرابط النتيجة

 الصفات الإنسانية الحال الجديد والمأساوي للعيد

 ثقيل الظل 

 شين وجهك ي

 طلق الوجه 

 جئتنا 

 ".العيد والجزائر الدامية " الاستعارة ودورها الحجاجي في الخطاب الشعري ): 18(الشكل رقم 
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  ا ملاَـا سـنَّوا مِـبقَّرتَ تَلاَفَ

                       د ونَعرةًخْا صو ،دوعهو لاَع  

ش الشعب  أهي كناية وظفها الشاعر ليصف بها رباطة ج       )  دعونا صخرة ( فالحجة  

الجزائري، وصمودهم وثباتهم في جهادهم الأكبر، دون كلل أو ملل فـي وجـه الغـزاة                

 كـل   ن الاستعمار الفرنسي لم يكن يتردد في استعمال       لأ؛  المعمرين إبان الثورة التحريرية   

جل إخماد لهيب الثورة وتصفيتها، إلا أن كـل محاولاتـه           أالوسائل التي يتوفر عليها من      

  )1(.وخططه قد فشلت أمام صمود وعزيمة الجماهير الشعبية الثائرة 

   )2  (:)يا عيد لذ بالشاهقات (وأما قوله في الخطاب الشعري 

  ي بِدانْ ورِائِزي الج فِكِزِجعي بِنِجِ

  ع رقْ ي لاَـهفُنْ أَرِائِز الجلُح               فَ          

كناية عن بطولة أبناء الجزائـر الثـائرين،        )  لا يقرع    ه الجزائر أنف  لُحفَ( فالحجة  

ال شـع  كرجل واحد لخوض غمار الثـورة ، وإ        اوبوصلابة موقفهم حين لبوا النداء ، وه      

تظل هذه الملحمة البطوليـة مـضرب    س«فتيلها في وجه الغزاة المحتلين ، ولهذا ظلت و       

     لأنها ارتقت بالثورة التحريرية إلـى مـصاف الثـورات القليلـة فـي تـاريخ                الأمثال ؛ 

 ـ   «، ولهذا وظف الشاعر المثل العربي       )3(» الشعوب         الـذي  » لا يقـرع     ه هو الفحل أنف

لـشعب  ، للإشادة ببـسالة ا    )4(»تضربه العرب للشريف لا يرد عن مصاهرة ومواصلة          «

   .الجزائري، وكفاحه ضد أعدائه

                                                 
  ، دراسة موضوعية فنية ،  " 1962 -1954" بيطام ، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  مصطفى     ) 1(

 .125ص 

 .72، ص  الديوان ) 2(

 .37، ص  المرجع السابق ) 3(

 .493، ص  "1975- 1925" ه وخصائصه الفنية محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهات  ) 4(
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  : ويمكننا توضيح ما سبق ذكره في الشكل الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  علم البديع -هـ

أشكال تنتمي إلى المـستوى     يستعمل المتكلم في خطابه أشكالا لغوية ، تصنف بأنها          

ايـة   بعـد رع   ،ين الكلام س علم يعرف به وجوه تح     « :بأنه" القزويني" ه  ، وقد عرف  البديعي

  )1(.» ووضوح الدلالة تطبيقه على مقتضى الحال

، ه من حيث معناه، ومن حيث لفظ      ؛وبذلك يتبين لنا أن علم البديع يهتم بجمالية الكلام        

 دورا حجاجيا لا على سبيل      « له    إن غير أن دوره لا يقف عند هذه الوظيفة الشكلية ، بل          

  )2(.»لأبعد الغه زخرفة الخطاب ، ولكن بهدف الإقناع والبلوغ بالأثر مب

  : ومن الأشكال البديعية التي وظفها الشاعر توظيفا حجاجيا

                                                 
، شرح علي بوملحم، دار الهلال ،  في علوم البلاغةالإيضاح، )محمد بن عبد الرحمنجلال الدين  (القزويني  ) 1(

 .287 ، ص2000بيروت، لبنان، الطبعة الأخيرة، 

 .498عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ،ص   ) 2(

 

 

 عجزكبجني

  في الجزائر

 فلا تترقبوا

  منا سلاما

  دعونا صخرة 

  ودعوه وعلا

  فحل الجزائر 

  أنفه لا يقرع 

صرخة " لشعري الخطاب ا

" الأحرار في وجه جي موليه 

يا عيد لذ " الخطاب الشعري 

 " بالشاهقات

الحجة النتيجة

 "أطلس المعجزات " الكناية ودورها الحجاجي في ديوان ): 19(الشكل رقم 



                الحجاج وتقنياته في الخطاب الشعري                     ثالثالفصل ال
 

 - 162 -

اعر في الخطـاب    ، كقول الش  )1 (وهو الجمع بين الشيء وضده في الكلام      :  الطباق *

  )2():أوراس ( الشعري 

أَلْب ي نَجِجارـ العاوةِدب ا نَنَـي  

ـاسها نَى بِقَشْ                يو ،نْيعاس ـنَ م  

 ليبين لها أن فعلها هذا ؛ المتمثـل         ،فالشاعر في هذا السياق يوجه خطابه إلى فرنسا       

سيشقى به نـاس؛ وهـم أبنـاء الجزائـر          بين الشعب الجزائري،    في تأجيج نار العداوة     

 ـ   ؛ن لسياسة فرنسا في الجزائر، وسينعم به نـاس        ووالرافض ن،والثائر  ون وهـم الجزائري

يشقى ،  " تين  لكن المقصود من توظيف الشاعر للطباق بين اللفظ        لسياسة فرنسا، و   ونالتابع

، هو إقناع فرنسا بأن تأجيج نار العداوة بين أبناء الجزائر، ما هو إلا تأجيج لنـار                 "وينعم

نـصر  ، حتى يحققـوا ال    وتقوية لعزيمتهم وصمودهم وثباتهم   الثورة في قلوب الجزائريين،     

  )3(:ده يقولللجزائر، والحرية للجزائريين، ولهذا نج

م فِلاًه نْرسلاَّ إِكِنْ مِساوةُا القَا م   

  اس ـمحا ونَـوبِلُـقُ لِورةًـ                 ثَ

وموطنه النثر، وقد يجيء في      وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير،        :السجع* 

  )5():الصاعدون(، كقول الشاعر في الخطاب الشعري )4(الشعر

     ا ثَيوةًرربِ عةَيثَ الواتِبي حدا الشَّوهمم  

     ا ثَيوةًرع بِرالنَّةَي بلْي تِ فِاتِضالقِك م م  
                                                 

 .303بيان والبديع، صالسيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني وال  ) 1(

 .15، ص الديوان  ) 2(

 .14ص  ،المصدر نفسه  ) 3(

 .331، 330السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص   ) 4(

 .200ص  ،المصدر السابق  ) 5(
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ن الثورة الجزائرية، هي ثورة عربية جبلية من خلال         أفالشاعر أراد التأكيد للمتلقي ب    

ومن أشـهر    «؛ لأن أول اندلاعها كان في الجبال،        " القمم ، والشمم    " توظيفه للمفردتين   

       ،" جرجـرا   " المعارك التي حقق فيها المجاهدون انتصارات عظيمـة ؛ معـارك جبـل              

  )1(.»" شلعلعا" و " شليا " و

ولهذا نجد الشاعر في كثير من المواضـع يتغنـى بجبـال الجزائـر الـشامخة ،                 

وببطولاتها وأمجادها، لما لها من دور في بعث الإباء والشموخ و الثبـات فـي نفـوس                 

  .لجزائريين، لما وقع لهم من محن وويلات على يد الغزاة المعمرين ا

 وهو أن تضمن كلامك شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر              :الاقتباس* 

، ولهذا عد من الآليات الحجاجية، التي يعمد إليها المتكلم، من أجـل تقويـة               )2(بأنه منهما 

  .كلامه، ليكون أكثر إقناعا في المتلقي

  )3():أطلس المعجزات ( كقول الشاعر في الخطاب الشعري 

  آمِنُوا بِالشُّعوبِ وِحدةَ صف 

       فَبِصفِّ الخِلاَفِ إِنِّـي كَافِر 

  واجعلُوها سرِيرةً تَتَـحاشَى 

       غَضب االلهِ، يوم تُبلَى السرائِر

  طَافَ بِالعربِ طَائِف، ثُم لاَحت 

شَائِـر     سا بهلَيع ،نَاتٌ لَكُـمح  

                                                 
       وعية فنية ،، دراسة موض" 1962، 1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي    )1(

 .110ص 

   .338ص  ، السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)2(

 .239، 238ص  ، الديوان)3(
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tΠلقد اقتبس الشاعر الآيتين الكريمتين  ﴿ öθtƒ ’ n? ö7 è? ã Í←!# u œ£9 t∃$sÜ ، و ﴿)1 (﴾   ∪®∩ #$ sù $pκ ö n=tæ 

×#Í←!$sÛ ⎯ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ óΟ èδuρ tβθãΚÍ←!$tΡ ∩⊇®∪   ﴾)2( ليقوي كلامه ويدعمه، حتى يكون أكثر تأثيرا في ،  

  . المتلقي

 )3( وهو أن يضمن الشاعر كلامه شعرا من شعر الغير مع التنبيه عنه،            :التضمين *

  )4():العيد والجزائر الدامية ( كقول الشاعر في الخطاب الشعري 

  يدا عِ يتَد عالٍ حةِيأَ بِديعِ «

  » يددِج تَيكر فِمأَ لِمى أَضا مم                    بِ

 مشاعره ومشاعر مواطنيه في المناسبة نفسها؛ وهي لعرض" المتنبي " فاستعار بيت  

" ؛ فبينما كانت مناسبة العيـد عنـد         "المتنبي  " مناسبة العيد، غير أن الشاعر طور فكرة        

تعكس تجربة ذاتية شخصية، أصبحت المناسبة نفسها تكشف عن تجربة شعورية           " المتنبي  

  . تخص الشاعر ومواطنيه)5(جماعية

 إلى قصة معلومة أو شعر مشهور، أو مثل سائر من غير             وهو الإشارة  :التلميح* 

  )7():ثائر لم يعد رهين جبال ( ، كقول الشاعر في الخطاب الشعري )6(ذكره

  واونُكُ تَ لاَاوظُافِ، حسِوى القَلَعفَ

   سم خُهنْ مِتْجر ضا إذْي                كسع
                                                 

 .9/الطارق   ) 1(

 .19/القلم  ) 2(

 .340 السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص)3(

 .33ص  ، الديوان)4(

   ،وعية فنية، دراسة موض"1962، 1954" شعر المغرب العربي ، الثورة الجزائرية في فى بيطام مصط)5(

 .395ص 

 .342 السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص)6(

 .58، ص  الديوان)7(
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، لحث المجاهدين الجزائـريين     "عيندم ندامة الكس  " لقد اقتبس الشاعر المثل العربي      

الـذي  " كالكسعي" على الوحدة والتضامن، والابتعاد عن الفرقة والخلاف، حتى لا يكونوا           

  .ندم على كسر قوسه

  )1():أطلس المعجزات ( أما قوله  في الخطاب الشعريو

  فِي عِشْقِي الحسن لَكِن ) قَيس( أنَا 

  فِي الهوى يا جزائِر) لاَيلَي(                        أَنْتِ 

لإقناع المتلقي بأن حبه لوطنه، هـو       ) قيس وليلى ( فقد ضمن الشاعر خطابه قصة      

؛ لأنه الأرض التي ولد فيها، ونشأ وترعرع في أحضانها، ولهذا كان     "لليلى" " قيس" كحب  

  .يعشقها إلى حد التضحية، فكلما ابتعد عنها، زاد شوقا وحنينا إليها

  :  تلخيص هذه الأشكال البديعية في الشكل الآتيويمكننا

  

  

  
 

                                                 
 .235، ص  المصدر السابق)1(
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  بيت شعري

 " للمتنبي" 

 المثل العربي

ندم ندامة " 

" الكسعي

قصة قيس 

 وليلى   

  الخطاب الشعري

  العيد والجزائر " 

"الدامية

  الخطاب الشعري

  ثائر لم يعد " 

 "رهين جبال

  الخطاب الشعري

 "أطلس المعجزات " 

 القصص العربي الأمثال  الشعر

 علم البديع

 الطباق  التضمين 

 ينعم  سيشقى

 الخطاب الشعري

 "أوراس " 

 السجع

 القمم  الشمم 

 الخطاب الشعري

 "الصاعدون " 

 "ديوان أطلس المعجزات" ودوره الحجاجي في  علم البديع): 20(الشكل رقم 

 سورة الطارق

 وسورة القلم 

 الخطاب الشعري

  "أطلس المعجزات" 

 رآن ـالق

 التلميح الاقتباس 
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يفيـد أن كـل فئـة        « ويجسدها السلم الحجاجي، الذي      : الآليات شبه المنطقية   -3

حجاجية، يلزم أن تتشكل من حجج، تكون العلاقة اللاحمة فيما بينها؛ علاقة ترتيبية باعتبار   

 إن أي حقل حجاجي ينطوي على علاقة        « :"ديكرو" يقول  . )1(»وجهتها وقوتها الحجاجية  

   )2(.»سميه سلما حجاجيا ن) الحجج (      ترتيبية 

 عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقـوال         «ويمكن تعريف السلم الحجاجي بأنه      

  : مزودة بعلاقة ترتيبية، و موفية بالشرطين التاليين

 كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول                  –أ  

  . ل التي دونهالموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوا

 كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى                –ب  

   )3(.»عليه 

  :سلم الحجاجي ثلاثة قوانين تمثلت فيلول

 أنه إذا كان القول دليلا على مدلول معين، فإن نقيض           « و مقتضاه    : قانون النفي  –أ  

   )4(.»هذا القول دليل على نقيض مدلوله 

  

                                                 
حـال والمقـام، الحجـاج      خالد يعقوبي، خطبة طارق بن زياد، من الإقناع العقلي إلى الاندفاع العاطفي، بحث في ال               )1(

 الحجـاج   :4 علـوي، ج   يمفهومه ومجالاته، دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيل            

 . 335 ص  والمراس، 

 . 335المرجع نفسه، ص  :نقلا عن  ) 2(

 . 277طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص   ) 3(

 . 278نفسه، ص المرجع   ) 4(
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  :تيينويمكن أن نمثل لهذا بالمثالين الآ

  .  زيد عداء، لقد فاز في سباق العدو-

  .زيد ليس عداء، إنه لم يفز في سباق العدو -

فإذا قبلنا الحجاج الوارد في المثال الأول، وجب أن نقبل كذلك الحجاج الوارد فـي               

  .المثال الثاني

أحد القولين أقوى من الآخـر       أنه إذا كان     « هذا القانون    ىومقتض:  قانون القلب  -ب

في التدليل على مدلول معين، فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التـدليل علـى                 

   )1(.»نقيض المدلول 

  :تيينولنوضح هذا بالمثالين الآ

  . وحتى جيرانه، يحب زيد والديه- 

  . لا يحب زيد جيرانه، بل لا يحب والديه- 

تخلقه من حبه لوالديه، في حين أن عـدم حبـه            على   فحب زيد لجيرانه أقوى دليلا    

  .لوالديه هو الحجة الأقوى على عدم تخلقه من عدم حبه لجيرانه

 أنه إذا صدق القول في مراتب معينة من الـسلم،  « ومقتضاه  : قانون الخفـض   –ج  

  :، مثل قولنا)2(»فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها 

  . اليوم ليس يوم عطلة-

  .ر كثير من الطلبة إلى الجامعةلم يحض -

                                                 
 . 278طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  )1(

 . 277المرجع نفسه، ص  )2(
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، أو أن الطلبة كلهم )المثال الأول ( فنحن نستبعد التأويلات التي ترى أن اليوم عطلة        

  ). المثال الثاني ( حضروا إلى الجامعة 

  :تي وسيؤول القول الأول على النحو الآ

  . إذا لم يكن اليوم عطلة، فهو يوم دراسة-

  :كالآتيو سيؤول القول الثاني 

  .لم يحضر إلا القليل من الطلبة إلى الجامعة -

 في أن الخفض الذي ينـتج عـن النفـي لا            «وتتجلى صعوبة صياغة هذه المواقع،      

يتموقع في السلم الحجاجي، ولا يتموقع أيضا في سلمية تدريجية موضوعية يمكن تعريفها             

، " )اليـوم عطلـة   "من نمـط    ( ، فلا تندرج الأقوال الإثباتية      )1(»بواسطة معايير فيزيائية    

في الفئة الحجاجية نفسها، ولا في الـسلم        " ) اليوم ليس عطلة    "من نمط   ( والأقوال المنفية   

  .الحجاجي نفسه

  :أدوات السلم الحجاجي  -

  .يتحقق الحجاج بالسلم الحجاجي باستعمال أدوات لغوية، و آليات شبه منطقية 

  : الأدوات اللغوية-1

 الأدوات اللغوية التي تمكن من الربط الحجاجي بين          وهي من  : الروابط الحجاجية  -أ

  :ومن هذه الروابط. قضيتين، وترتيب درجاتها بوصفها حججا في الخطاب

                                                 
أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة، إعداد                  )1(

 . 62 وتعريفات،  ص حدود:  ، الحجاج1وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، ج
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 وهو حرف استدراك؛ أي إثبات حكم للمحكوم عليه بعدها، يخـالف الحكـم              :لكن *

 الذي للمحكوم عليه قبلها، و لذلك يجب أن تسبق بكلام ملفوظ أو مقدر، ويجب فـي هـذا                 

  )1(.الكلام أن يكون نقيضا لما بعده، أو ضدا له

  تستعمل كمؤشر حال للاحتيـاط والـتحفظ مـن           «في أنها   " لكن  " وتكمن حجاجية   

حتياط وتحفظ مؤديا إلى نتيجة مناقضة وداحـضة        ا ما بعدها من     – غالبا   –النتيجة، فيكون   

سلاحنا وسلاحهم ( ري ، كقول الشاعر في الخطاب الشع)2 (»لنتيجة سابقة في بنية الحجاج    

() 3( :  

  يمدِن قَ مِعِامِعو المنُ بنحنَفَ

خُيلِ                     س واضا ه )ابنيد لِ الو(  

  ي نِثْتُا فَددى جغَي الوا فِنَسولَ

ع                     ائِذَا القَمنَائِزف كالرودـع  

  ى ولْـتُ فَارٍينَ دِاقُشَّ عولاَ

  ودـعن و مِقٍارِوا بنَتُقَنِع          أَ   

  يغِب نَارِرح الأَةُشَي عِنكِولَ

و             دونلوغِ با نَهودـلُ الخُلُي  

                                                 
 . 398، 397محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )1(

حمدي منصور جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعية في أعمال البشير الإبراهيمي، دراسة لنمـاذج                )2(

عربي، كلية الآداب والعلوم    قسم الأدب ال   الأدب العربي، : ، تخصص "مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير    " نصية مختارة   

 .148، ص2008-2007الاجتماعية و الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 . 67، 66، ص الديوان )3(
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فغاية الشاعر الحجاجية هي إقناع المتلقي بأن الشعب الجزائـري عـرف بكفاحـه              

لحـروب فـي الدرجـة      وشجاعته منذ القدم، ولهذا نفى عنه الجدية في خوض المعارك وا          

نه من عشاق الدينار، لينتهي في أعلـى        أالأولى، ثم ارتقى بحجاجه درجة ثانية وفيها ينفي         

السلم الحجاجي إلى نتيجة مفادها أن الشعب الجزائري لا يريد إلا نيل الاستقلال، والعيش              

  .بسلام، في وطن يسوده الاطمئنان

ى الأقوى حجية على النحو فجاءت حججه متسلسلة في خط تصاعدي من الأضعف إل        

  : الآتي

  تحقيق الحرية: النتيجة                                  

  عيشة الأحرار نبغي                                  

  لكن                                   

  و لا عشاق دينار                                   

   لسنا جددا في الوغى                                 

  

  :)1 ()أطلس المعجزات (  وأما في الخطاب الشعري 

  فِي عِشْقِي الحسن لَكِن ) قَيس( أنَا 

  فِي الهوى يا جزائِر) لَيلاَي(                        أَنْتِ 

لتي تنقاد إلى نتيجة واحدة، وهي ايستلزم ) أنا قيس في عشقي الحسن ( قول الشاعر ف

يتضمن بطبيعته الدلالية أن هناك معشوقة، غير أن        ) العشق  ( ذهن المرسل إليه؛ لأن لفظ      

                                                 
 . 235، ص الديوان )1(
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لعكس الاستدراك، وتوجيه الحجاج لما سيتلوها اعتمادا على        ) لكن  ( الشاعر يستعمل لفظ    

جزائر أنت ليلاي في الهوى يا      ( ما قبلها، فكانت النتيجة الثانية أقوى؛ و المتمثلة في قوله           

" الجزائر"، ولهذا كرر كلمة     " الجزائر"، فكانت معشوقته وليلاه هي بلده الحبيب إلى قلبه            )

  .هأربع مرات، لما لها من وقع في نفس

فـي  " بقيس"ه في سلم واحد، إذ جعل ذاته التي شبهها          جو بهذا فقد رتب الشاعر حج     

  :الآتيعلى على النحو وهي الجزائر في الدرجة الأ" ليلاه"المرتبة الأدنى، ثم جعل 

  النتيجة شدة حب الشاعر لوطنه                                       

  أنت ليلاي في الهوى يا جزائر                                         

  لكن                                        

  قي        أنا قيس في عش                                         

  

قع بعده جملة، و الثاني أن يقع    تأن  : الأول: لانا وهو حرف إضراب، وله ح     :لـب *

بعده مفرد، فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عما قبلها، إما على جهة الإبطال، وإما علـى                 

مفرد فهي حـرف، و معناهـا       " بل" و إذا وقع بعد     . جهة الترك للانتقال، من غير إبطال     

ن حالها فيه مختلف؛ فإن كانت بعد نفي فهي لتقرير حكـم الأول، وجعـل               الإضراب، ولك 

  .)1(ضده لما بعدها

                                                 
 . 612محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )1(
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و تكمن حجاجيتها في أنها تقدم حججا أقوى و أشمل من الحجج التي سـبقتها، كمـا                 

        ، كقول الشاعر في الخطاب الـشعري       )1(أنها تبين ضعف الحجج الأولى أمام الحجج الثانية       

  : )2 ()أوراس ( 

   إن فَسأَي تَلاَي ونِطَ وسئِتَب تَلاَ

  سأْـى واليـس الأَيهِصِقْ يرص           النَّ

فَلْب هِتَابنِ، وطَجشِي، وابلاَالفَ بِر  

  اسبحالأَ ) تْصغَ ( كئِشْنَا بِ إذَ            حِ

 في الابتعاد عن    فالحجة الأولى تمثلت في النهي الذي وجهه الشاعر لوطنه؛ والمتمثل         

الأسى واليأس، ثم انتقل إلى حجة أقوى وأشمل تمثلت في الدعوة إلى الابتهاج والبـشرى               

بالنصر و الفلاح، وبذلك فقد تمكن من إنجاز فعلين لغويين، مع استيفاء ترتيبهما حجاجيـا               

  :على النحو الآتي" بل"باستعمال الأداة 

 

الحث على الابتهاج، والنهـي عـن الأسـى         : النتيجة                              

  .واليأس

  ).   أقوى و أشمل ( فابتهج و أبشر بالفلاح                                

  بـل                                                                        

               .             لا تبتئس ولا تيأس                               

                                                 
لبشير الإبراهيمي، دراسة لنمـاذج     حمدي منصور جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعية في أعمال ا           )1(

 .152نصية مختارة ، ص

 . 14، ص الديوان )2(
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 وهي من أدوات السلم الحجاجي، لدورها في ترتيب منزلة العناصر، ولمـا             :حتى *

تدل عليه استعمالاتها المختلفة من تدرج في توجيه الحجج، وأولى استعمالاتها ما يعـرف              

خر لما قبله، أو ملاق     آ، وتعني انتهاء الغاية، ولا تجر إلا ما هو          )حتى الجارة   (       ـب

    )1(.خرللآ

أن يكـون   : ، ولها شرطان وهمـا    )حتى العاطفة   ( وثاني استعمالاتها ما يعرف بـ      

بعض ما قبلها، أو كبعضه، وأن يكون غاية لما قبلها، في زيادة؛ والزيـادة تـشمل القـوة       

  )2(.والتعظيم، والنقص يشمل الضعف والتحقير

العطف، نحـو   ، ولكن بمعنى    "أطلس المعجزات   "في ديوان   ) حتى  ( و قد استعملت    

  :)3()مأساة حي القصبة ( قول الشاعر في الخطاب الشعري 

  ايهنِي بى فِلَكْ ثَتَرص أبولَفَ

  اادشَى الرتَّ حمهِ بِتْلَكِ ثَدقَ                  لَ

  :لقد تضمن هذا البيت الشعري حجتين هما

  .تمثلت في أن هذه الثكلى قد فقدت بنيها: الأولى -

  . تمثلت في أن هذه الثكلى قد فقدت حتى الراشدين منهم:الثانية -

وهاتان الحجتان لا تردان في الدرجة نفسها من درجات السلم الحجاجي؛ لأن الحجة             

 وهما -"حتى" التي وردت قبل - أقوى من الحجة الأولى-" حتى" التي وردت بعد   -الثانية  

                                                 
 . 534محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )1(

 . 604، 603المرجع نفسه، ص  )2(

 . 40، ص الديوان )3(
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د بعض أبنائها، وإنما ثكلـت بكـل        تؤديان إلى نتيجة ضمنية؛ مفادها أن هذه الثكلى لم تفق         

  . أبنائها؛ الصغار، وحتى الراشدين منهم

إبـان  " حي القـصبة  "و هذا يدل دلالة واضحة على شدة المعاناة التي عاناها سكان            

الثورة التحريرية؛ لأن هذا الحي كان هدفا للغارات الفرنسية الوحـشية طـوال سـنوات               

هذه المعاناة، مما جعل مسحة الأسى والحـزن        الثورة، ولهذا نجد الشاعر يصور لنا بعمق        

صـيرها  ولتهمته نـار،    احي القصبة   و  أرسل دمعك الغالي،    : بادية في جل عباراته نحو    

  .ثكلى في بنيهاوالعدو قبورا، 

في توجيه الحجـج، رسـمنا الـسلم        ) حتى  ( و إذا أردنا توضيح مبدأ التدرج للأداة        

  :الآتي

  .فقدت كل أبنائها: النتيجة                                

  الرشادا                                            

  حـتى                                             

  ثكلت بهم                                 

  

يعد من أدوات السلم الحجـاجي؛ لأنـه مـن          ": إلا...ما"باستعمال الأداتين    القصر*

، نحو قـول الـشاعر فـي        )1( التي تترتب فيها الحجج حسب درجتها الحجاجية       التراكيب

   :)2()أوراس (   الخطاب الشعري 

                                                 
 . 519عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )1(

 . 14، ص الديوان )2(
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مفِلاًه نْراس .ا القَمسإلاَّكِنْ مِةُاو   

  ـاسمحا ونَـوبِلُقُ لِةًور                 ثَ

نك، ما هي إلا    فالشاعر يوجه خطابه إلى فرنسا لإقناعها بأن هذه القساوة الصادرة م          

ها أنه كلمـا تـصاعدت      دتأجيج لنار الثورة في قلوبنا، وهذا يقودنا إلى نتيجة ضمنية؛ مفا          

عملية الإبادة والقمع، و استمرت على نطاق واسع، كلما تجذرت الثورة في كـل التـراب                

الوطني، واستمرت على نطاق أوسع، ولهذا جعل الثورة في أعلى السلم الحجاجي، علـى              

  :تيالنحو الآ

همجيـة العـدو وقـساوته ضـد الـشعب          :                                 النتيجة

  الجزائري 

  ثورة لقلوبنا وحماس                                 

  إلا                                   

  القساوة منك                                 

  مـا                                  

  

  : السمات الدلالية-ب

بما أن السلم الحجاجي يعود في ترتيب حججه من حيث القوة والضعف إلى رؤيـة               

المرسل، فإن الحجة الواحدة قد ترتقي إلى أعلى السلم من وجهة نظر معينة، كما قد تـدنو                 
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، وذلك وفقا للسمات الدلالية التي ينطلق منهـا         )1(إلى أدنى السلم حسب وجهة نظر أخرى      

  :)2 ()نوفمبر ( لمرسل لبناء حججه، نحو قول الشاعر في الخطاب الشعري ا

بايمِتُع نب الشُّنِي فَنُ( ورِهمـبار(  

وفَرمِتُع لِنه شَتِصو نْ مِيبعبار  

  انَ بِفْ قِ.ةِولَطُ والبفِاقِو المرهشَ             

  ىروـ للْلْجسا، وينْ الدعِمسي مفِ             

  اكَرـ بادنَّزِا، ونَرِج فَعلَطْ متَنْلأَفَ

  ارـجـفَتَ فَهينَـمِـ كَتْرـثَّ، أَنٍ

د             بِتْو عِلَطْميبِضِ الخَكر صةًاص  

  ار الذُّتْشَتَوانْ ) اءضيالب ( تْزتَاه            فَ

من شـهور الـسنة،     " نوفمبر"ه اختار شهر    لقد صرح الشاعر في مطلع القصيدة بأن      

ليكون الموضوع الذي يعبر من خلاله عن أعماق الثورة، وعن كفاح مفجريها، وهو بذلك              

يكون قد وضع هذا الشهر في أعلى السلم الحجاجي، وذلك انطلاقا من السمات الدلالية التي 

مطلعـه الـولادة     تمت فـي     ذياتسم بها هذا الشهر دون غيره من الشهور؛ فهو الشهر ال          

التاريخية للشعب الجزائري من جديد، حين اشتعلت نار الثورة ولهيبها في سـائر أرجـاء               

الوطن الجزائري، والتي من خلالها استعادت الجزائر استقلالها وكرامتها وعزتهـا، بعـد             

استعمار دام ما يزيد عن قرن، فكان هذا الشهر شهر المواقف والبطولات، وشهر التحدي              

  . إلى غد أفضلوالتطلع

                                                 
 . 521عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )1(

 . 169، ص الديوان )2(
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 من  هويستمر الشاعر في ذكر السمات الدلالية التي جعلته يقدس هذا الشهر دون غير            

  )1(:الشهور، في قوله

  ىج الدهمتَلْ، تَار النَّيك فِتُسدقَ    

  ارـمحا أَيبـه لَهتَـملْ ظُلُحيِتَفَ    

  ةٍـقلَم بِفَّ، جعم الديك فِتُسدقَ

  ارفِس الماحب الصلَحِتَتكْلِ تْفَغْأَ

.........  

  نما بِرخِتَفْ، متَو الميك فِتُسدقَ

يلُعي كَلَاصِقَو المتِ ييهخَفْ ويار  

  درجات التوكيد  -ج

ويستعمل استعمال التوكيد، بترتيب درجاته لغويا، وذلك عند إنتاج الخطاب الخبـري            

  )3( :،صنفها السكاكي على النحو الآتي)2( سياقاتة لثلاثفي ثلاث درجات من التوكيد، طبقا

وهو الذي يوجه إلى مخاطب خالي الذهن مـن الحكـم، ولهـذا             : الخبر الابتدائي *

  )4(:يستغنى عن استعمال أي نوع من أدوات التوكيد، كقول الشاعر مثلا

بايمِتُع نب الشُّنِي فَنُ( ورِهمـبار(  

وفَرمِتُع لِنه شَتِصو نْ مِيبعبار  

      فقد اكتفى في حجاجه بأول درجات سق الخبر؛ لأن المرسل إليه خالي الذهني مـن         و

  .ستعمال أي أداة من أدوات التوكيداأي حكم سابق، ولهذا ألقى خطابه دون 
                                                 

  .170المصدر السابق، ص )1(

 . 523عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )2(

  .258اكي، مفتاح العلوم، ص كالس )3(

  .169الديوان ، ص )4(
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وهو الذي يوجه إلى مخاطب متردد في الحكم، طالبا له حسن تقويته            : الخبر الطلبي *

  :)1 ()نوفمبر ( في الخطاب الشعري بمؤكد، كقول الشاعر 

مِن بٍ، إنرح ارتُج كُنْتُم إن  

  أَجدادِنَا من باع فِيها واشْتَرى

، ليؤكد لفرنسا بأننا لسنا جـددا فـي         )الطلبي  ( فقد ألقى الشاعر خطابه بفعل الخبر       

لمعارك خوض غمار الحروب، بل من أجدادنا من عرفوا بشجاعتهم وكفاحهم في خوض ا            

  ).إن ( والحروب، ولهذا استعمل مؤكدا واحدا هو 

 وهو الذي يوجه إلى مخاطب منكر للحكم الذي يراد إلقاؤه إليـه،             :الخبر الإنكاري *

يجب تأكيد الكلام له بمؤكدين أو أكثر، نحو قول الـشاعر فـي الخطـاب               فمعتقدا خلافه،   

  :)2 ()صرخة الأحرار في وجه جي موليه(الشعري 

  انَتْبجنْ أَرائِز الج إنألاَ

  ىلَص تُاءدع الأَهِ بِارٍى نَظَ            لَ

  ا نَتْملَّ عةَوبر العن إِألاَ

ـلَّ             و عنَما الآبلاَّذَـ نُلاَّ أَاء  

و في هذا الخطاب يفتخر الشاعر بأمجاد ومفاخر قومه، ولهذا جاءت عباراته مفعمة             

ألا إن  "، و "ألا إن الجزائر أنجبتنـا    ": لوقع على النفوس والأسماع، كقوله    بالحماس، وبقوة ا  

 فهو أراد التأكيد لمن ينكر قوة و بسالة أبناء الجزائر الثائرين، فهم فرسان              ،"العروبة علمتنا 

                                                 
 . 178 المصدر نفسه، ص )1(

 . 26، ص الديوان )2(
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 الآباء والأجـداد ألا يخـضعوا للعـدو         علمهمالعزة في الميدان؛ لأن العروبة علمتهم كما        

بالذل والإذلال، وألا يحنوا رأسا للأنذال، ولهذا نجده وظف مؤكدين          الغاصب، وألا يرضوا    

  ".ألا و إن " هما 

  

  

  : آليات السلم الحجاجي-2

لا يقتصر ترتيب الحجج في سلم واحد على استثمار بعض الأدوات ذات المعاني، بل              

  )1( .يمكن ترتيب الحجج أيضا باستعمال بعض الصيغ الصرفية وتوجيهها في سياق الإقناع

عدم من  رغم  على ال  وهي ترتيب الأشياء في سلم واحد بعقد العلاقة بينها،           :التعدية-أ

في الإثباتـات،  " أفعل التفضيل " وجود هذه العلاقة قبل التلفظ بالخطاب، من ذلك استعمال         

تدل على أن شيئين اشتركا في معنـى،  ،  "أفعل  "  بأنه صفة مشتقة على وزن       «وقد عرف   

 تجرده من أل والإضافة، واقترانه      «: ، وله ثلاث حالات   )2 (»الآخر فيه   وزاد أحدهما على    

  )3(.»وإضافته        بأل، 

 أنه يتضمن صيغا تمكن المرسل مـن        «الحجاجي في   " أفعل التفضيل   " ويكمن دور   

إيجاد العلاقة بين أطراف ليس بينها أي علاقة بطبعها، كما أنه يمكنه من ترتيب الأشـياء                

                                                 
 . 525عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )1(

 . 114محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )2(

 . 116المرجع نفسه، ص  )3(
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فـي حجـاج   " بيرلمان "كان لها أن تترتب، ولذلك يصنفه  ، فبدون استعماله ما ترتيبا معينا 

  )1(. »التعدية 

     و قد ورد في مواضع مختلفة من الديوان، نحو قول الشاعر في الخطاب الـشعري               

  :)2 ()الجنون الذري ( 

  ى وـقْ لأَتَقْـطَ نَهِـا بِعـم دنإِ

  ل   ـابِنَـ القَكـلْي تِوِ دنـا مِرـثَ         أَ

ـ كَإنـا بِفـشَا أَهـتُ لَتَريلِم   

  لـائِح قَـصـفْ أَهنْـبِ يما، لَبض           غَ

يـالكَ بِئُومِ تُتَنْ و أَ-ي يزِزِا ع  

  لاحِ رشِعي نَ فِارمس المِقُّدتَ -فِّـ         

  تْفَّ ج و إنيدِدِ الحنى مِوقْ أَيهِ

        ـ   عبِوقٌر ـل ـامِنَ أَـتْـلَّا وشُه  

أفعل " ففي هذا السياق يوصي الشاعر ولده بمجموعة من الوصايا، و لإقناعه اعتمد             

  :الذي مكنه من ترتيب وصاياه في سلم حجاجي واحد على النحو الآتي" التفضيل 

  .النطق بالدمع أقوى أثرا من دوي القنابل *

  . يبنه أفصح قائلالإشارة بالكف تملي غضبا لم *

  . بالكف هي أقوى من الحديدةالإيماء* 

                                                 
 . 528 استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، )1(

 . 151، ص الديوان )2(
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كان لها أن تترتب في سلم حجاجي واحد، لولا          لقد تمكن الشاعر من ترتيب أشياء ما      

ليبين " أقوى  " ، ففي المثال الأول استعمل الشاعر اسم التفضيل         "أفعل التفضيل   " استعمال  

التعبير عن الأسى والحـزن، و اليـأس        أن لغة الدمع هي أقوى أثرا من دوي القنابل في           

فـي سـلم    " دوي القنابـل  " و" لغة الدمع   " والبأس، والتمزق والضياع، وهو  بذلك وضع        

  :حجاجي واحد على النحو الآتي

  

  لغة الدمع أقوى أثرا من دوي القنابل: النتيجة                                   

  ي القنابلدو                                   

  أقوى                                     

  لغة الدمع                                   

 ليبين أن الإشارة بالكف ،"أفصح " اسم التفضيل  " استعمل  فقد  و أما في المثال الثاني      

والقائـل  " الإشـارة بـالكف     " تملي غضبا وسخطا لم يبنه أفصح قائل، وهو بذلك وضع           

  :في سلم واحد على النحو الآتي" صيح الف

 يبنه أفـصح    م                                 النتيجة الإشارة بالكف تملي غضبا ل     

  قائل   

  قائل                                 

  أفصح                                

  لم يبنهالإشارة بالكف تملي غضبا                                  
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 ليبين أن الإشارة بـالكف      ،"أقوى  " استعمل اسم التفضيل    فقد  وأما في المثال الثالث     

       " الإيماءة بالكف   "  في دق المسمار في نعش راحل، وهو بذلك وضع           دهي أقوى من الحدي   

  :في سلم حجاجي واحد على النحو الآتي" الحديد" و 

   بالكف أقوى من الحديد   ةالإيماء: يجةالنت                                  

  من الحديد                                   

  أقوى                                  

  الإيماءة بالكف                                   

  

  : صيغ المبالغة-ب

جي؛ لأنهـا   و هي من الآليات الصرفية التي يستعملها المرسل في بناء السلم الحجـا            

 «تمكنه من التعبير عن درجة الحجة التي يريد أن يعبر بها في خطابه، انطلاقا من كونها                 

لا تفيده إفادة صـريحة      تفيد الكثرة والمبالغة الصريحة في معنى فعلها الثلاثي الأصلي، ما         

و  يل،عِو فَ  عال،فْول،و مِ عال،و فَ عفَ " «و أشهر أوزانها خمسة قياسية       ،)1(»"فاعل"صيغة    

   )2(.»لعِفَ

، نحو قول الـشاعر     "أطلس المعجزات   " و قد وردت بعض هذه الأوزان في ديوان         

  : )3()يوم الجزائر ( في الخطاب الشعري 

حشَالأَ ) سِلَطْالأَ( ي  فِيرِم الاًج  

                                                 
 . 529عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )1(

 .103محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )2(

 . 79، ص الديوان )3(
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  ـالاَ و جاحِفَـي الكِ فِالَو صمهِِبِِ

ـنَ                        صتْعهمي وقَومِـلُالظَّ د ،ـدام  

ـنَ                        صـلْ الظُّعقَم أَةًـاد ـالاَـطَب  

فالشاعر هنا يشيد بكفاح أبطال الجزائر، الذين يقاتلون فوق قمم الأطلـس الـشامخ،              

          الظلـم ؛ لأنه لا يعرف سوى سياسة       "ظلوم  " العدو الغاصب الذي أشار له بصيغة المبالغة        

 هو الذي صنع نسور الثورة، و قادتها الأبطال، الـذين           الاضطهادستبداد، غير أن هذا     والا

 الذي طغى وتجبر في الجزائـر       «أشعلوا نار الثورة وفتيلها في وجه المستعمر الغاصب         

   )1(.»ه من جذوره إلى الأبدتحتى عصفت به رياح الثورة الكبرى، فاستأصل

  :)2() الجريح العيد( و أما قوله في الخطاب الشعري 

  ـي اللَّعـ موهممي تَخٍي شَنيأَ

  ير صِ النَّزعِ يم كَلِيي اللَّ، وفِـلِ    

  ـورطُ سهنْ مِوبِطُ القَنِيبِي الجفِ

  ر ــيطِتَـسا تَهنَي بدِقْ الحِةَمقْنِ        

ـا فِينْرـا تَسبنِـيـيفِـا، فَيهاه  

  وربـا والثُّدـعِ للْلِي الوبـتُ        كُ

يتفجع لهول الجرائم، التي اقترفها سفاكو الدماء في حق المدنيين الأبرياء؛ مـن             ففيه  

  ه، و الشيخ الذي أغاروا عليه في جنح الليل؛ لأن         نلكِّي ثُ ئموا، والنساء اللا  تِّالأطفال الذين ي 

     ذا نجده استعمل صيغة المبالغة  في الليل لا يجد من ينصره، أو يقدم له النجدة والإعانة، وله           

                                                 
 . 201، دراسة موضوعية فنية، ص  "1962 – 1954" في شعر المغرب العربي مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية  )1(

 . 139، 138الديوان، ص  )2(
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، للدلالة على شدة قسوة هؤلاء الطغاة، الذين لا يعرفون سوى           "فعيل  " على وزن   " نصير" 

  . التخريب، والتدمير، والتقتيل

غير أن هذا الظلم والتعسف من قبل الاستعمار، هو الذي جعل أبناء الجزائر أكثـر               

" الـشاعر صـيغة المبالغـة       وظف  جهه، و لهذا    حقدا واستعدادا لإشعال نار الثورة في و      

 الويل والهلاك   ليهللدلالة على شدة الغضب، الذي سيترتب ع      " فعول  " على وزن   " قطوب  

  .لفرنسا في المستقبل

  : فحوى الخطاب-ج

    ومن أوجه تجليات الحجاج عبر السلم المفهومي، ما يكون بدلالة فحـوى الخطـاب؛      

ه على الأدنى، أو ينص على الأدنى وينبه على الأعلـى            هو أن ينص على الأعلى وينب      «و

فحكم هذا حكم النص، وهذا يتضمن التلفظ بالدرجة العليا في السلم، ونفي ما عداها ضمنا،               

كما قد يكون ترتيب الحجة ضمنيا، وذلك بتوظيف المعرفة المخزونة والسابقة،  و مناسبتها   

  :)2()أوراس( ي ، مثل قول الشاعر في الخطاب الشعر)1( »للسياق

  ـيلَكُ(ا نَدعو  تَا، إنسنْر فِايهٍ

ـب            ( ِمنا نَلُّكُ فَيكِنِ ب )جاس س   (  

 لفرنسا، وينبهها بأنه مهما كنت قوية، فإننا أقوى منك، ومهمـا            هفالشاعر يوجه خطاب  

مني؛ وهـو تنويـه     كنت أكثر منا عدة وعتادا فإننا نتحداك، وهذا القول يقودنا إلى قول ض            

                                                 
 . 530عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربه لغوية تداولية، ص  )1(

  . 14، ص الديوان )2(
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الشاعر ببسالة الشعب الجزائري و شجاعته، وهو بذلك يضع أبناء الجزائر في أعلى السلم              

  .اه الحجاجي، وأبناء فرنسا في أدن

   :)1()الجزائر في الإضراب العام ( و أما قوله في الخطاب الشعري 

أين ) أواس ر (ئ واطِ شَمن )يس ارِب(  

  .ـسـي وماتٌـيانِ، وغَـالٌم                 رِ

 ة ـارنـي، مقـفي أعلى السلم الحجاج" شواطئ باريس " قد وضع  هأنفنجد 

الذي لم يبق كما كان؛ جبالا و أشجارا وجمـالا، وإنمـا تحـول بفعـل                " بأوراس" 

 منـذ   «" الأوراس  " زية؛ لأن   نالاستدمار  إلى معارك متوالية، وأشلاء مترامية، ودماء مت        

المقاومة، وكانت الثورة بكل صورها وأبعادها؛ لأنه ارتبط بهـا، واقتـرن            أن كان كانت    

  )2(.»اسمه بذكرها، ومنه كان انطلاقها وامتدادها إلى أرجاء الوطن 

، "أطلس المعجزات " صالح خرفي في ديوانه     " ذكره أن الشاعر    سبق  نستخلص مما   

حجج و الأدلة المؤديـة     قد عمد إلى توظيف أغلب آليات الحجاج، التي سوغت له تقديم ال           

إلى نتائج قصد إبلاغها إلى المتلقي لإقناعه، ومن ثم التأثير فيه، وتمثلت هذه الآليات فـي                

  .     الأدوات اللغوية، و الآليات البلاغية، والآليات شبه المنطقية

                                                 
 . 48، ص المصدر نفسه )1(

 . 108، دراسة موضوعية فنية، ص "1962 – 1954" غرب العربي معر ال مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في ش-)2(



 

  ةـمـاتـخـال

  :يأتيفيما  أسوقهاخلصت من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، 

يعد الخطاب الشعري في أطلس المعجزات خطابا ثوريا، فقد أنتجته  -

غلب الألفاظ والتراكيب أالتلبية الفورية لأحداث الثورة الجزائرية، ولهذا كان يستمد 

 .س وبقوة الوقع على النفوس والأسماعمن واقع الثورة، فجاءت لغته مفعمة بالحما

شاريات هي علامات لغوية، لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب، الإ -

هناك نوعين أن لاحظت  ،بعض النماذج من الديوان من خلالوبعد دراستها تداوليا 

 :من الضمائر التي تشير إلى الذات الشاعرة هي

   ، والضمير المتصل )أنا(ضمائر المفرد المتمثلة في الضمير المنفصل  •

  ).تاء، والياء لا( 

  .)نا( ضمير جمع المتكلم  •

؛ ففي الخطاب المخاطب والغائب فيختلفان باختلاف الخطابأما       

، )أنت( إليه بالضمير المنفصل المشار  "الأم"، المخاطب هو "عيد بلا أم "الشعري 

 المصري الشاعر ق، أما الغائب فهو صدي)الكاف والياء(وبالضمير المتصل 

 .، والضمير المستتر)الهاء(بالضمير المتصل المشار إليه 

، ولكن المرجع )يا( بالنسبة لأدوات النداء، فقد لاحظت حضورا مكثفا للأداة و

ولكن ، )أيا(  الأداةالذي تحيل إليه يختلف من خطاب إلى أخر، كما لاحظت حضور 

         ،" موليه جيفي وجه  حرارالأصرخة " الخطاب الشعري : في موضعين فقط هما

  ".الصاعدون "والخطاب الشعري 

ساعة، وأشهر، وغدا، ويوم، : لإشاريات الزمانية بكثرة نحوا لقد وردت -

الليل، : على الزمان نحوتدل إلى ذلك نجد حضور الكثير من العناصر التي  بالإضافة

  .الغدو، الأمسوالصباح، و



 

، وهو والمستقبلتنوع بين الماضي، والحاضر،  ، فقديأما بالنسبة للزمن النحو

  .يناقضه في سياق الكلام ن الكوني، ولاامطابق للزم

: نحو الإشارةشاريات المكانية في أطلس المعجزات بين أسماء الإلقد تنوعت  -

فضلا عن توظيف هنا، وهنالك، وهناك، وهذي، : و تلك، وظروف المكان نحو، هذه

  .الكويتوفلسطين، ومصر، و، لأوراساوالجزائر، : نحو الأماكنالشاعر العديد من 

ا في هفقد لاحظت أن ورود ،أما بالنسبة للإشاريات الخطابية و الاجتماعية -

العديد من  جعل، وهذا ما الأخرى بالأنواعأطلس المعجزات كان محدودا، مقارنة 

ة، شاريات الشخصيالإ: وهي ؛الأولىالثلاثة  الأنواععلى  ونالباحثين يقتصر

 .شاريات المكانيةشاريات الزمانية، والإوالإ

تنوعت مقاصد الشاعر في الخطابات الشعرية في الديوان، تبعا لمقتضى  -

مشكلة السياقات التي وردت فيها، حيث كانت القصدية موافقة لمعاني الملفوظات ال

للخطاب الشعري، وأحيانا أخرى، نجد المعنى المقصود مخالفا تماما للمعنى الظاهر، 

 .الأحوالائن رهذا المعنى الحقيقي إلا من خلال السياق وقلولا نستطيع التوصل 

 الأولورود الصنف  وفيما يخص الأفعال الكلامية في الديوان، فقد لاحظت -

المعجزات عبارة عن تقرير أحداث تاريخية، بكثرة، نظرا لكون أطلس  الأفعالمن 

من  الأخير، وعدم حضور النوع والإقناعر يأراد الشاعر تبليغها للمتلقي بهدف التأث

الذي ، الأفعالما يتميز به هذا النوع من لوربما يرجع ذلك  –علانيات الإ – الأفعال

 .قتضي عرفا غير لغويي

نظرا لالتزام الشاعر بالقيام بأفعال  أما الوعديات فقد كثر ورودها في الديوان، -

  .في المستقبل، ولهذا كثيرا ما اقترنت بالقسم؛ لأنه يدل على التوكيد

الاستفهام، : تنوعت الطلبيات في أطلس المعجزات حيث وظف الشاعر -

  .، والنهي، والنداءوالأمر



 

في  المواساة مثل مواساة سكان تبسة: أما التعبيريات فقد تجلت في صنفين هما -

، وتقديم الشكر لكل الشعوب العربية التي وقفت مع "مأساة تبسة"الخطاب الشعري 

 ."الجزائر الثائرة" لخطاب الشعري الجزائر في محنتها، مثلما ساقها الشاعر في ا

جاج أحد المباحث الرئيسة للتداولية، وهو مجموعة من التقنيات التي حيعد ال -

تحقق الحجاج في اللغة، إلا بعد توظيف مجموعة من لا ي، وتحمل المتلقي على الاقتناع

إلى توظيف كل التقنيات التي سوغت له تقديم : التقنيات، وقد عمد الشاعر في ديوانه

ئج التي يرومها؛ وهي إقناع المتلقي والتأثير فيه، وتمثلت هذه النتا بني عليهانحججه، لت

 :التقنيات في

  .و لام التعليل، والوصف المفعول لأجله،: اللغوية نحو الأدوات* 

 .، والبديعةيانالتشبيه، والاستعارة، والك: البلاغية نحو الآليات* 

؛ وتمثلت آلياتهبأدواته و يشبه المنطقية، ويجسدها السلم الحجاج الآليات* 

الروابط الحجاجية، : الأدوات اللغوية التي وظفها الشاعر في أطلس المعجزات في 

 . التوكيد السمات الدلالية، ودرجاتو

  :أما آليات السلم الحجاجي فقد تمثلت في استعمال بعض الصيغ الصرفية نحو

 لشعريوغيرها من التقنيات التي جعلت الخطاب ااسم التفضيل، وصيغ المبالغة، 

بما يذهب إليه، ومن ثم توجيهه  الآخرفي أطلس المعجزات أكثر حجية، بغية إقناع 

 .والتأثير فيه

فلحين الناجحين في الدنيا، ماالله العلي القدير، أن يجعلني من الوفي الختام أسأل  

   .، إنه سميع مجيبالآخرةئزين الناجحين في والفا
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